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 الصفحة: 3

 مقدمة:
الاجتمـــــاع  لم يظهـــــر علـــــم  الشـــــجن الاجتمـــــاعي موجـــــود منـــــذ وجـــــود ا نســـــان ومـــــع ذلـــــ 

، مذ حـــاول الـــرواد أن 19ذا الشـــجن ملا مـــع لايـــة القـــرن مســـتقل بذاتـــه يـــتهم  ـــكتخصـــص معـــرفي 
تأليـــا كتـــا  يـــدعي  -علـــلأ الأقـــل-يقومـــوا بتعريـــا هـــذا العلـــم كـــل حســـ  توجهـــه مـــن خـــلال 

  تعريا لهذا العلم، ولعل مـن بـأ أهـم الأعمـال في تقاليـد التـجليا لتعريـا هـذا الفـرع العلمـي  ـد
، هـــذا (1)1937في عـــام  "تالكـــوت بارســـونز"الـــذت كتبـــه  "بنيـــة العمـــم الاجتمـــاع " كتـــا :

الـذت باريتـو( )دوركايم، وفيـ،، و بالثلاثي المكون من الاعتراف  ملىف من خلاله دا الذت هلالمؤ 
في عـام  "قواعـد المـنها السوسـيولوج " :كتـا   "جـور  اـاتلن"كمـا كتـ    .حاول الجمع بيـنهم

هـذا الأخـا الـذت يرجـع لـه الـدور الكبـا في  "دوراـام"الذت دافع من خلاله عللأ أهميـة  1938
" أجـــا  دوركـــايم عـــن أول الســـنة السوســـيولوجيةمذ أســـل  لـــة  اهـــا "مرســـاع معـــالم هـــذا العلـــم 

وأوضــا الأســالة الــن يــ  أن ي رحهــا أت دارس للواقــع الاجتمــاعي يقــوم ببحــث ميــداني: كيــا 
يمكــن لأفــراد أن يعتقــدوا في  موعــة خاقــة مــن القــيم دون الاعتقــاد في قــيم أخــرى  وكيــا يمكــن 

ــــ أنوت خلفيــــات متشــــا ة ذلأشــــخا   أكثــــر مــــن القــــيم نفســــها  ةالاعتقــــاد في  موعــــ ملى وايميل
 .  وت خلفيات مختلفة عنهمذ أشخا 

" مـاعقواعـد المـنها في علـم الاجتكتابـه: "مـن خـلال   "دوراـام"يعلـن  مجابتهمن خلال 
 ويعرض من خلاله افتراضاته الأساسية ويسعلأ للإجابة عليها. 1901الذت ألفه عام 

ولــدت مذ والآن أنتجــو وراكمــو السوســيولوجيا بعــد تأسيســها كمــا هــائلا مــن المعــارف. 
نتيجـــة انقـــلا ، هـــو الانتقـــال ملى  تمـــع جديـــد. قـــد حصـــل هـــذا الانقـــلا  مـــن من لـــ  ثـــلا  
ثـــورات: ثـــوري سياســـية ثثلـــو في الثـــوري الفرنســـية، ثـــوري اقتصـــادية ثثلـــو في الثـــوري الصـــناعية، ثـــوري 

 فكرية ثثلو في انتصار العقلانية والعلم والفلسفة الوضعية.
 

                                                           
 .2008، 03/04، ترجمة: محمود الذوادي، مجلة إضافات، العدد تراث علم الاجتماع ووعد العلوم الاجتماعيةايمانويل فارلشتاين،  (1) 



  

 الصفحة: 4

 امة: مفاهيم عالمحور الأول  
  العلم:أولا: مفهوم 

المعرفــة المنســقة الــن تنشــج «يعــرف ف العلــم في قــاموس القــرن العشــرين للةــة ا  ليزيــة بوقــفه: 
مـــن الملاحظـــة والدراســـة والتجريـــ ، والـــن تـــتم  ـــدف هديـــد تخبيعـــة وأقـــول الظـــاهري الـــن   ـــع 

 .»(1)للملاحظة والدراسة
 ثانيا: أنواع المعرفة وأشكالها

 يشا ملى معنيأ متداخلأ ومتكاملأ هما:  عادي ما مفهوم المعرفةبصوري عامة، فإن      
 . »عملية انعكاس الظواهر في الوعي«الفعل العقلي الذت يدرك الظواهر الموضوعية  (1
 نتيجة ذل  الفعل، أت حصول قوري الشيع في الذهن. (2

من العملية المعرفية عمليـة معقـدي ، وهـي تتعلـ  أساسـا ب ـرفأ اثنـأ همـا : العـارف والمعـروف       
وهـــي علـــلأ قـــلة وثيقـــة وعلاقـــة مباشـــري أو غـــا مباشـــري  المـــدرك والمـــدرك ) بكســـر الـــراع وفتحهـــا(.

ليـــة هـــذان ال رفـــان يمـــثلان وجهـــا الميداليـــة المعرفيـــة وظهرهـــا ، و  ـــعان لجد "بالـــوع  والواقـــع":
 الوحدي والتمايز، أت أن كل منهما يؤثر في الآخر ويتجثر به في نفل الوقو .

ويمكـــن ا شـــاري ملى أن هنـــاك ثـــلا  أنـــواع مـــن المعرفـــة هـــي: المعرفـــة با ـــ،ي، المعرفـــة الفلســـفية  
 المعرفة العلمية.

I. :بحكـم العـادي أو ا دراك ايسـي هـد  و وهي تعرف كـذل  بالمعرفـة ايسـية،  المعرفة بالخبرة
دون الولــــو  ملى فهــــم الظــــواهر ســــواع برب هــــا بةاهــــا، أو  هحيــــث لا تتعــــدى حــــدودالعــــادت 

معرفــة ا نســان العــادت بتعاقــ  الليــل والنهــار، وأنــه مذا كالتعمــ  في بحــث أســبا ا ونتائجهــا.  
  ..الخ.ألقلأ بأت جسم من اعلي سقط باتجاه الأرض

المعرفة عن خصائص الموضـوعية العلميـة، وتعتمـد علـلأ مـا يتمتـع بـه ويبتعد هذا النوع من  
الفرد من ف نة وبداهة لذل  فهي اقر  ملى الان باعية منهـا ملى الموضـوعية، وعـادي مـا تتخـذ 

                                                           
 .19، ص1990الطبعة الحادية عشر، مكتبة وهبة، القاهرة،  ،أصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد حسن:  )1(



  

 الصفحة: 5

شــكلا مــن أشــكال التعصــ ، وثيــل بالفــرد ملى أن يلجــج ملى تفســاات غيبيــة أو خرافيـــة، أو 
فكار مما يعلها ملياة بالتناق ات لأن كل نـوع مـن أنـواع غا من قية ي،ر  ا ما يعتقده من أ

 .  (1)المعرفة با ،ي ينبث  عن خ،ي معينة هي ق عا  تلا عن الأخرى
II. :لقد تجاوزت المعرفة الفلسفية حدود الواقع والعالم ال بيعـي حـتى أقـبا يقـال المعرفة الفلسفية

فيمـا بعـد ال بيعـة، والاهتمـام بالوجـود   أن الفلسفة هي أ لأ مراحل المعرفـة، بارتفاعهـا للبحـث
وتهــتم  كلــه: عللــه ومبادئــه الأولى، وتخبيعــة الكــون، ووجــود ف، وخلــود الــنفل، واييــاي والمــوت.

ــــن تتعــــدى مــــا يقــــع هــــو النظــــر، وتســــمعه الأذن،  الفلســــفة بالتجمــــل في الأســــبا  البعيــــدي ال
 وتلمسها اليد لتبتعد عن الواقع المادت.

زئيات بل هاول البحث عن المبادئ العقلية للوجـود، وتفسـا الأشـياع في وهي لا تهتم بالج
ضــوع عللهــا، ومبادئهــا الأولى، ولــذا كــان التعمــيم الفلســفي هــو أوســع درجــات التعمــيم، باعتبــاره 
يعــ، عــن المبــادئ العليــا الــن   ــع لهــا الأشــياع، وقــد يعتمــد الفيلســوف علــلأ مــنهج الاســتنبا  

 لعموميات، والنتائج من المبادئ.فيستخر  الجزئيات من ا
وقد يصل الأمر بالفلسفة ملى حد ال،هنـة علـلأ قيمـة المن ـ  ذاتـه، وقيمـة العقـل ذاتـه وهـي 
أمور قد تبدو بديهية للعلم. ومثاله عند الفلاسفة القدماع في البحـث حـول قيمـة اليقـأ والشـ  

 وعند فلاسفة العصور ايديثة ملى البحث في قيمة المعرفة.
ـــــث المـــــنهج وأســـــلو  التفكـــــا،  ـــــة مـــــن حي ـــــا المعرفـــــة الفلســـــفية عـــــن المعرفـــــة العلمي و تل
فالفيلســوف لا يبــدأ كالباحــث العلمــي مــن حيــث انتهــلأ الآخــرون، بــل يتخــذ لنفســه نق ــة بــدأ 
جديدي في التفكا في ع جانبـا مـا تـردد قبلـه مـن معـارف فلسـفية ليبـدأ في تجربـة جديـدي ب ريقـة 

فعلــلأ ســبيل المثــال: لقــد شــك  ديكــارت في كــل مــا ســب  مــن معــارف ذاتيــة أو شخصــية بحتــة 
 .(2)وتخرح جانبا مختلا الأفكار والنظريات الن سبقته

                                                           
، 2008مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  ،نظرية المعرفة والمجتمع "دراسة في علم الاجتماع المعرفة"حسين عبد الحميد احمد رشوان،  (1) 

 6-5ص
 .9-8نفس المرجع ، ص (2) 



  

 الصفحة: 6

وتتميـــز الفلســـفة  قـــدرتها علـــلأ التســـاكل عـــن مكـــوخت الفكـــر، من ـــ  التـــاريخ ومفاقـــل 
ســفة لا الســل ة ومــن اجــل ذلــ  هتــا  ملى نــوع مــن الانســجام أو النســقية في برهنتهــا، مذ أن الفل

 يمكنها أن تنتج نصا فلسفيا كليا بدون السقو  في الانةلاق النسقي.
من أسـتاذخ في الفلسـفة علمنـا «: Max horkheimer مذ يقول "مـاكل هوركـايمر" 

انــه لكــي يصــبا المــرع فيلســوفا فانــه مــن ال ــرورت أن يعــرف العلــوم ال بيعيــة، و أن يكــون لــه درايــة 
 .»(1) يابشيع من الفن والموسيقلأ والتجل

فالفلســـفة بقـــدر مـــا يتعـــأ عليهـــا اســـتلهام العلـــوم الأخـــرى والاســـتفادي مـــن الفـــن والتعبـــاات   
الجمالية المختلفة، بقدر ما يلزمها نقد كل نوع ميتـافيزيقي يفصـل الفكـر عـن قـياغه الـذت يعـي  

(، بعيـدا عنـدما يعتـ،: H Marcuse) يوزاهربـرت مـار فيه وينتزع ا نسان من واقعـه ويـذه  
أن النشــا  الفلســفي هــو النشـــا  ا نســاني الــذت تتكــون فيـــه الفلســفة لان النشــا  الفلســـفي  «

بالمعــا الجــدت للكلمــة هــو وــط مــن الوجــود ا نســاني باعتبــار أن هــذا الوجــود بكــل أواتخــه يوضــع 
    .»(2)من زاوية سؤال له معا

III. :المعرفة العلمية 
العلميـة فرعـا مـن فـروع المعرفـة، وهـي مشـروتخة بالمبـادري الذاتيـة ومحكومـة بالقـوانأ تعت، المعرفة  

الفيزيائية ال بيعية والقيم الأخلاقية علـلأ حـد سـواع، كمـا أن المعرفـة في عمقهـا قيمـة ي ـفي عليهـا 
 ا نسان لمسته من خلال ممارستها.

التجــــرد والانفتــــاح والــــتراكم  ملــــا نــــوع معــــرفي ينــــزع ملى«" جــــور  يــــورفيت يقــــول عنهــــا "        
والانتظــام والتــوازن ولا وقــل بــأ المــدركي والتجــري ، ألــا تن لــ  مــن أتخــر علميـــة هــي في جوهرهـــا 

 .(3) »حصيلـة نتائج سابقـة غالبـا ما تدعو ملى هق  اختيارت

                                                           
 .20، ص1998، 2إفريقيا الشرق، المغرب، ط ،الفلسفة النقدية المعاصرةالحداثة والتواصل في محمد نور الدين افاية،  (1) 

 )2(  Marcuse H ; Philosophie et Révolution, Paris ; Ed, Denoël, 1969. P.121. 

 .10، ص1981ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : خليل أحمد خليل،جمة ، ترللمعرفة الاجتماعيةالأطر ، جورج غورفيدش (3) 
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انـه تتجه المعرفـة العلميـة للعـالم ال بيعـي كموضـوع وتعتـ،ه موضـوع أو واقـع لـه خصـائص مميـزي،  
مبـادرات فكريـة ونشـاتخات عقليـة وتخريقـة للوقـول ملى ايقـائ  الموضـوعية العامـة، فالمعرفـة العلميـة 
تتميـــــز بت بيـــــ  معـــــايا ممنهجـــــة، وتســـــتقل ثامـــــا عـــــن التحيـــــز الشخصـــــي والتـــــدخلات العاتخفيـــــة 
والوجدانية، والمصلحة الشخصية وتقوم بتقـديم تفسـاات محـدودي ودقيقـة للموضـوعات والعمليـات 

 في عالم الظواهر ال بيعية بصفة خاقة. لعلاقات الن تقعوا
ويسـتخدم الباحـث قواعـد المـنهج العلمـي في التعريـا عـن الأشـياع والكشـا عـن الظــواهر 
واســـتخدام الملاحظـــة المنظمـــة للظـــواهر، وقـــياغة الفـــروض و مجـــراع التجـــار  و ـــع البيـــاخت 

والنظـــريات الـــن هكـــم الظـــواهر وهليلهـــا وتفســـاها، وذلـــ  مـــن أجـــل الكشـــا عـــن القـــوانأ 
 .(1)ويصبا بالتالي هدف العلم هو الوقول ملى النظرية

العلم لا  ر  من الجهل كما  ر  النور من الظلام لأن الجهل ليل لـه «: "باشلار" يقول
بنيــة بــل  ــر  مــن التصــحيحات المســتمري للبنــاع المعــرفي الســاب ، حــتى أن بنيــة العلــم هــي مدراك 

وايقيقة العلمية هي تصحيا تار ي   ج تخويل، والاختبار هو تصحيا الوهم الأولي أخ ائه 
 .(2)»المشترك

 ومن خصائص العلم أنه:
يستبعد التجمل وا يـال والتصـورات المجـردي والمعرفـة الذاتيـة، وهـو يتخـذ مـن الواقـع  امبريق : .1

موضوعا لبحثه ودراسته ويتم في متخـار هـذا الواقـع نفسـه، ويسـتند ملى الملاحظـة والاسـتقراع 
 وهرت العلل. 

يستند ملى النظريات ويعتمد عللأ الفروض الـن تكـون في البدايـة غـا محققـة  العلم نظري: .2
لفعـــل لألـــا لـــو كانـــو محققـــة لمـــا جـــرى البحـــث حولهـــا وبالتـــالي عنـــدما يـــتم التحقـــ  مـــن با

 الفروض واثبات قحتها قد ترقلأ لتصبا نظرية.

                                                           
 .12-11نفس المرجع السابق، ص (1) 
ترجمة: عادل العوا، مراجعة عبد الله عبد الدايم، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي،  ،الفكر العلمي الجديدغاستون باشلار،  (2) 

 .93، ص1969دمشق، 
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وتعت، النظريـة  موعـة مـن الق ـايا والقـوانأ المتسـقة والمرتب ـة فيمـا بينهـا ارتباتخـا من قيـا      
وهـي كـذل   ـردي وهـذا بالـرغم مـن  عللأ نحو يمكنها من تفسا أو توضيا العلاقات السـببية

أن العلم يتخذ من عالم الواقع موضوعا له، وبالـرغم مـن أن المعرفـة العلميـة تـدور أساسـا حـول  
 ملاحظات ام،يقية ملا ألا تصاغ بال روري في شكل ق ايا  ردي تتيا ممكانية التنبؤ.

بحيــث أن النظــريات الجديــدي كثــاا  ،النظــريات العلميــة يبــا بع ــها فــوق بعــ  الترااميــة: .3
مما تصحا وتوسع، أو تدعم أو تعزز أو تعدل، أو تدح . ويوجد خـلاف جـوهرت بـأ 
ــــة  ــــاك مــــن يــــؤمن بالت ــــور الثــــورت للعلــــم )النظري فلاســــفة العلــــم حــــول هــــذه المســــجلة مذ هن

 وهنـــاك مـــن يعتـــ، ت ـــور العلـــم عبـــاري عـــن تراكمـــات معرفيـــة، ومـــن ابـــرز رواد هـــذا الثوريــة(
-E.Mach  (1883"ارنســــو مــــا "الاتجــــاه عــــالم الفيــــزياع والفزيولوجيــــا والــــنفل: 

1916)(1)  
فهو ليل  عزل عن ايياي من خلال سـعيه ملى حـل المشـكلات  العلم ذو طابع تطبيق : .4

 وتفسا الظواهر أو الكشا عن قوانينها والتنبؤ  ستقبلها. 
 يسعلأ العلم ملى اكتشاف ومعرفة وتفسا الظواهر والأشياع كما هي موجودي الموضوعية: .5

ولا دخــل لأهــواع الباحــث الشخصــية أو ميــولا تــه أو معتقداتــه أو عواتخفــه والــن قــد تــؤثر  
 عللأ ملاحظات الباحث العلمية، فالمعرفة العلمية تتسم باييادية النسبية.

ـــه يحمـــل العلـــم تخـــابع المن ـــ  ا الطـــابع المنطقـــ : .6 لـــذت هـــو علـــم قـــوانأ الفكـــر ومـــن خلال
 يست يع الباحث أن يقوم بعمليات الاستدلال.

تتميــــز المعرفــــة العلميــــة باســــتخدام المنــــاهج العلميــــة للبحــــث  اســــت دام المــــنها العلمــــ : .7
باستخدام الاستقراع الذت يبدأ  عرفـة مـا هـو خـا  وجزئـي وينتهـي ملى مـا هـو عـام، مذن 

                                                           
  ولعل اشد فلاسفة العلم حريصاا ة تحدث بدون رابطة داخليتقدم العلم يتم وفق سلسلة من الثورات التي قد تؤمن بأن النظرية الثورية

لام  أن الخطأ أساسي وأولي هو الذي يضال مسايطرا علاى العقال البشاري ماا ىإذ ير (،غاستون باشلار) :على التقدم الثوري للعلم هو
،باد أن تكتساب بناوق مان يعمل هذا العقل على إزاحته عن مواقعاه واحادا بعاد ا خار بجكاد وكفااا، وصاراق ، يتوقاق، فكال حقيقاة 

يكاون مان خالال الصاراق باين حسبه النضال وا،نتصار، وكل معرفة ، بد أن تحارب لكي تحتل موقع الجكل.وعليه فالتقدم في العلم 
 .القديم والجديد و، يتحقق إ، من خلال التطكير الشاق لكذه ا خطاء

 .25، ص1996، 2دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،وإمكانية حلهامشكلة العلوم الإنسانية تقنينها يمنى طريق الخولي،  (1) 
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ميمـــات ويتحقـــ  مـــن قـــدقها باختبارهـــا أو ت بيقهـــا علـــلأ فهـــو يتوقـــل بالاســـتقراع ملى تع
 .(1)حالات جزئية

ولعـل مـا يقصـد اليــوم  صـ لا العلـم  تلــا عمـا قصـده الأوائـل فــاليوم أقـبحنا نتحـد  عــن 
 )أكاديميــة العلــوم(، وعــن تقــدم العلــوم والثقافــة العلميــة وت بيقــات العلــم في  ــال التكنولوجيــا:

ومــا حــاول الســا علــلأ منهاجهــا مــن ســائر  »وعلــوم ال بيعــة واييــاي...كــالفيزياع والرياضــيات، «
. وقــد  بــرز هــذا المعــا الجديــد »كعلــم الاجتمــاع، وعلــم الــنفل وعلــم التــاريخ...الخ« المعــارف:

 متجخرا بعدما كان يرتبط ذكر هذا المص لا مباشري بالفلسفة.
ســـاني قـــد مـــر بـــثلا  كـــان واضـــحا عنـــدما بـــأ أن الفكـــر ا ن،  "ايوســـو اونـــوفنجـــد أن "

، وهـذه »مرحلة التفكا اللاهوتي، ومرحلة التفكا الميتافيزيقي، ومرحلة التفكا الوضـعي«مراحل: 
المرحلـــة الأخـــاي هـــي الـــن ثثـــل ن ـــج الفكـــر عنـــد ا نســـان الـــذت أقـــبا ينشـــد الدقـــة والفائـــدي. 

الفيـزياع والكيميـاع علـم الفلـ  والرياضـيات و «والوضعية ترادف عنـد كونـو العلـم كمـا يتجلـلأ في: 
" اونـووان لاقـا مـن اقتناعـه ب ـروري المعرفـة العلميـة كمـا نفهمهـا اليـوم وضـع " » وعلـوم اييـاي..

. وأكــد علــلأ ضــروري متبــاع علمــه  »الفيــزياا الاجتماعيــة أو علــم الاجتمــاع«علمــا جديــدا هــو: 
 .      (2)الجديد للأسالي  العلمية المستخدمة في الفيزياع الرياضية

بنظرتـــه النقديـــة أن المعلومـــات وحـــدها هـــي الـــن تتماثـــل مـــع معـــايا نتـــائج  "هابرمـــاس"ويعتـــ، 
العلــوم التجريبيــة وبالتــالي يحــ  لهــا أن تصــلا كمعرفــة بالمعــا الصــارم...ومع كــل تقــدم علمــي  ســر 

بتهـا. تصورات العالم العائدي ملى فجر ا نسـانية، كمـا  سـر الـركى الدينيـة والتفسـاات الفلسـفية تر 
وتتراجع التفساات الن ثكن من توجهات الفعل وتصوغ المعايا، فبالقدر الذت يتناملأ فيه معـا 

: أن تنــتج هابرمــاس. فــيمكن للنظريــة العلميــة حســ  )3(الســببية، يتنــاقص ف ــاع ملكــة الأخــلاق
ر فــالعلم يؤســل مســا«معرفــة تفيــد تقنيــا ولكنهــا ليســو معياريــة كمــا ألــا ليســو موجهــة للفعــل: 

                                                           
 .18-16نفس المرجع ، ص (1)
 . 12، ص1990، 1دار الطليعة، بيروت، ط ،الابستمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتونيةعبد القادر بشتة،  (2) 
 .318، ص1،2001تر: حسن صقر، مراجعة: إبراهيم الحيدري، منشورات الجمل،كولونيا، ط ،المعرفة والمصلحةيورغن هابرماس،  (3) 
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ال بيعة لكنه لا يست يع متخلاقا أن يصدر الأمر ملى ا نسـان. الميـل، ايـ ، الرغبـة، عـدم الرغبـة، 
التمــرد الــوهم. كــل هــذه الأمــور لا يعرفهــا العلــم، ومــا يعيشــه ا نســان و تــ،ه، عليــه أن يفســره مــن 

 .(1)»قميم شيع ما، وان يقدره ح  قدره من خلال ذل 
 : 2محسان محمد ايسن المعرفة في أربعة أوا  سنوجزها في التالي يصنا

 : وتعرف  ا تعنية اللفظة من معـا ، عـا تكـوين الأفكـار حـول الموضـوع لأو  المعرفة الحسية
العنصـــر المـــراد مكتشـــافه عـــن تخريـــ  ايـــواس وا ـــ،ي الذاتيـــة و تأتي مـــن المصـــادفة أو عـــن تخريـــ  

ذا النــــوع مــــن المعرفــــة بالســــ حية نظــــرا  عتمــــاده علــــلأ الملاحظــــة المحاولــــة و ا  ــــج ،ويتميــــز هــــ
الســ حية و ايــواس ملا ألــا تبقــلأ مــن أولى المعــارف الــن تخبقهــا ا نســان مــن أجــل تفســا و 
تعليل الظواهر . وتتكون المعرفة ايسية بأ الناس عـن تخريـ  ا نتشـار وتجمـع في شـكل قالـ  

بـاري أخـرى عرفـو المعرفـة ايسـية لـدى وبع Le sens communيعـرف بايـل المشـترك
الرجــل البــدائي و الــذت مســتعمل حواســه ا مــل فهــي :"تقتصــر علــلأ  ــرد ملاحظــة بســي ة 
تقـــا عنـــد مســـتوى ا دراك ايســـي العـــادت دون أن تتجـــه ملى ميـــاد الصـــلات أو تســـعلأ ملى 

 3مدراك العلاقات القائمة بأ الظواهر "
 :لأخــذ بالمــورو  ومقتبا اكتبــه أهــل الثقــة في المجتمعــات و هــي الــن تعتمــد با المعرفــة النقليــة

،وفي كـــل المجـــالات ،حـــتى و لـــو كـــان مـــا كتبـــوه خاتخاـــا أو فيـــه جانبـــا مـــن اللامعقوليـــة ،وتبقـــلأ 
المعرفة النقلية كواقع في كـل المجتمعـات و خصوقـا مذا تـوافرت شـرو  مجتماعيـة كةيـا  النقـد 

هـي نقـي  التجديـد ، ـا في ذلـ  عـدم ممـتلاك او و الموضوعية ،ووجود ظاهري التقليـد و الـن 
التحكم في مناهج و أدوات النقـد و البحـث العلميـأ ،كمـا يمكـن تفسـا شـيوع المعرفةالنقليـة 

 في المجتمع بألا دلالة عللأ وجود منح ا  فكرت و مجتماعي.

                                                           
 .318نفس المرجع، ص  (1) 

 7،14.2،ص ص 1994،بيروت ،دار الطليعة ،3طالأسس العلمية لمنهج البحث الإجتماعي ،إحسان محمد الحسن ،
 1976الطبعة الخامسة ،القاهرة ،دار غريب ،أصول ابحث الإجتماعي ،،نقلا عن عبد الباسط محمود الحسن فلسفة أوغست كومت ،ليفي بريل ،3

 .21،ص
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 :خـلال  وتبدا من خلال مدراك ا نسان لواقعة و محي ه الذت يعـي  فـيهمن المعرفة الفلسفية
عملية الش  ،ونقـد المـورو   ،حيـث تعتمـد هاتـه المعرفـة علـلأ التجمـل و ايـوار العقـلاني ،مـن 
خــلال تصــور ذهــ  عقــلاني مقابــل وجــود حســي ،ليكــون العقــل و الوعــاع الــذت يحــوت هاتــه 

 العلاقة أت مابأ وجود حسي و تأملات فيه .
 :لقد كان للمعرفة العلمية الـدور اياسـم في تةيـا ملامـا الوجـود البشـرت ،بـل  المعرفة العلمية

لقـــدكانو العلامـــة الفارقـــة في وجـــود ا نســـان العلمـــي الـــذت عمـــل تةيـــا  يـــع مظـــاهر اييـــاي 
ا جتماعيـــة و الثقافيـــة والبشـــرية ، وذلـــ  لمـــا كـــان لمنهجـــه الف ـــل الأوفـــر لـــذل  ، و"تأثـــاات 

منهــــا الفكريــــة مــــن خــــلال تبديــــد المعتقــــدات التقليديــــة وتبــــ  ســــواها  العلــــم متعــــددي و متباينــــة
،وتأثـــاات التقنيـــة في الصـــناعة و ايـــرو  ،وتةيـــاات في اييـــاي السياســـية ...مذا فلقـــد منحتنـــا 

. ولقـد ميـز "كوخنـو" بـأ نـوعأ 1المعرفة العلمية مفهوما بـديلا عـن موقـع البشـر في  الكـون"
ســافة في تعريفــه مــن خــلال مفــتراض بوجــود نــوعأ مــن العلــم أولا مــن العلــم كجحــد المحــاولات الم

العلــم ا ســتاتيكي و ثانيهمــا العلــم الــذيناميكي ،فــالأول هــو  لــة المعــارف المتوقــل مليهــا مــن 
مبـــادئ وقـــوانأ ونظـــريات متوقـــل مليهـــا ،أمـــا التعريـــا الثـــاني للعلـــم فهـــو عبـــاري عـــن السلســـلة 

.و ـذا  2لن تت ـور ذائمـا مـن خـلال البحـو  و الدراسـات"المتشابكة من المفاهيم و ايقائ  ا
فــالعلم الــديناميكي هــو ســاوري داخليــة في العلــم تتجســد علــلأ شــكل المــنهج العلمــي ،وتخريقــة 

لة و النقـد الـذت يقـوم بـه المشـتةل بالعلـم مـن أجـل الوقـول ملى تعزيـز النظـريات العلميـة عالمسا
لــلأ هــذا الأســاس يمكــن معتبــار أن علاقــة العلــم في بةيــة الوقــول  ــا ملى مرحلــة القــوانأ ،و ع

 جانبيه ا ستاتيكي و الديناميكي هي عملية جدلية تكاملية.

                                                           
ص  2008.برتراند راسل ،أثر العلم  في المجتمع ،ترجمة :صباا صديق الملوجي،الطبعة ا ولى ،بيروت لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1

 19،20ص
 . علي عبد المعطي محمد ،ومحمد السرياقوسي ،أساليب البحث العلمي ،الطبعة ا ولى ،الكويت ،مكتبة الفلاا ،1988،ص ص2.30،31
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 : هـو  مــل العمليـات و السـاورات تهـدف الى الكشـا بالوقــا و  تعريـ  البحـث العلمـ
 : 1التفسا و الفهم لظاهري ما ونوجز  مل التعريفات كالتالي

تعريــا وتــ  بانــه استقصــاع دقيــ  يهــدف الى اكتشــاف حقــائ  و قواعــد عامــة يمكــن التحقــ  
 منها 

امــا عــن تريــا بولنســكي فيقــول انــه استقصــاع دقيــ  يهــدفالى اكتشــاف حقــائ  و قواعــد عامــة 
 يمكن التحق  منها. 

ويعــرف باكلــي البحــث في قولــه استقصــاع مــنظم يهــدف الى اضــافة معــارف يمكــن توقــيلها و 
 حق  من قحتها عن تخري  الاختبار العلمي. الت

امــا فيمــا  ــص البحــث السوســيولوجي: مذا كــان يــدرس علــم ا جتمــاع عنــه أنــه يعــا بدراســة 
الظـــواهر ا جتماعيـــة دراســـة علميـــة مـــن جهـــة ،و مـــن جهـــة أخـــرى ،يحـــاول فهـــم الفعـــل ا نســـاني 

عــاني و المقاقــد،والن يعــ، وتأويلــه داخــل بنيــة  تمــع مــا ،مــن خــلال رقــد مختلــا الــدلالات و الم
عنها الفرد داخل  اعته فإن ما يمكن أن نقول في هذا بأن هذا العلم قد مشـتر  علـلأ نفسـه أولا 
بأن يأخذ قفة العلمية منذ بدايـة تكونـه كعلـم ،فدراسـة الظـاهري ا جتماعيـة ،لابـد مـن أن تكـون 

مـن العمليـات البحثيـة والـن يمكـن لها منهجية بحث خاقة  ا ،وفهم السلوك ا نساني وتأويله لـه 
فهمها و لا تأويلها نظرا لتعقدها و تعدد أوجهها لن يقوم أت علم في تفساها ملا علم ا جتمـاع 
و لــو مجتمعــو علومــا أخــرى ملا في ســبيل معتبارهــا علومــا مكملــة كعلــم الــنفل و الأننثروبولوجيــا 

  منهجيــة أحــد الــرواد الأوائــل في وكمثــال علــلأ ذلــ  عــن تبيــان ماهيــة البحــث السوســيولوجي نــدر 
 هذا المجال ألا وهو ميميل دوركايم من خلال ا شاري ملى نق تان بارزتاين.

لـــ  مـــا عـــ، عنـــه هـــو حـــديث عـــن علـــم ا جتمـــاع برمتـــه : وذ مـــنهج البحـــثايـــديث عـــن أ/
خلال معتبار منهج علم ا جتماع يعمل عللأ هديد هويـة علـم ا جتمـاع حيـث يقـول:" يم  ادورك
..وبإختصار تتميز تخريقتنا من غاها من مذاه  الفلسفة ،فلما كان علم ا جتماع وليـد بعـ  .

                                                           
، ،منشورات 2008.علي عمر عبد المومن ،البحث في العلوم الإجتماعية ،الوجيز في ا ساسيات و المناهج و التقنيات ،ليبيا الطبعة ا ولى 1

 75،76أكتوبر ص ص 07جامعة 
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علــلأ بعــ  المــذاه  الــن كــان ب بيعــة  دبعــادي الاعتمــا المــذاه  الفلســفية الكــ،ى فقــط محــتف 
يل في التجقـالملـا القراعي المتجنيـة لمقـولات ميميـل دوركـايم رغبتـه  تنمحيث . 1ايال جزعا متمما لها "

 بلــوري مــنهجأجــل العلمــي لعلــم ا جتمــاع مــن خــلال التركيــز علــلأ نق ــة في غايــة الدقــة وذلــ  مــن 
 .خا  بعلم ا جتماع  بحث

يقـول يقول في هذا الصدد حيث منهج علم ا جتماع : الجان  اياسم فيقانون السببية   /
الســـبيبية هــــي حــــل :"وهو أولى مشــــاري ملى مـــنهج علــــم  ا جتمــــاع ،فلـــيل ا عتمــــاد علــــلأ دوركـــايم

في المبـــادئ الفلســـفية كا ســـتنتا  والت ـــورات في  عنهـــاا تم ا عتمادمـــا شـــكال ا جتماعي،بـــل ك
 .2" ...ولم لا علم ا جتماع العلوم ال بيعية ،

 كجحــــد ملامــــا  الســــببيةا عتمــــاد علــــلأ  ملىفي هــــذه النق ــــة بالــــذات لا يــــدعو دوركــــايم و الآن 
د قولــه هنــا ،انــه لا عيــ  في ان نعتمــد علــلأ اســقا  بعــ  السوســيولوجي وفقــط بــل مــا يــو  المــنهج

اســـتنادا لمبـــادئ في علـــوم اخـــرى ،ومـــرد ذلـــ  أن المبـــادئ الأوليـــة   المبـــادئ لل،هنـــة علـــلأ ايقـــائ  ،
 هي عناقر للعلم في حد ذاته و ليسو حكرا عللأ أت علم. كالسببية
لايفســـرها الا  مرئيـــة الةـــا خاقـــية الصـــور ا جتماعيـــة الـــن تأخـــذها الظـــواهر ا جتماعيـــة / 
 علم ا جتماع :بحث خا  وهو منهج 
يرى دوركايم أن الدور اياسم لعلم ا جتمـاع و يسـتح  أخـذ مكانتـه المحترمـة بـأ العلـوم ،أن  

يأتي بالجديــد  بــأ العلــوم الــن ولــدت مــن رحــم الفلســفة خصوقــا ،مذا جديــده هــو ال،هنــة علــلأ 
يكشا المستور و أين مختفـو مكنـوخت وأسـرار الظـواهر في الوقائع المجردي ،وهنا لابد من منهج 

علـم وأت علـم أنـه علـم ا جتمـاع الست يع ركيتـه ،وهـو دور نمكان هو أمام أعأ العلوم ،لكن لن 
لقـد مختفـو ايقـائ  في ثنـايا سـلوكنا اليـومي و ا عتيـادت ،ليكـون فذن م نهجه الفريـد و المتفـرد ،

موـــا مـــن خـــلال ت بيـــ  المـــنهج في علـــم ا جتمـــاع وفي هـــذا مـــن المســـتحيل كشـــفها بالتفلســـا ،و 

                                                           
 . 275،277،ص ص 1،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،ط  1988.أيميل دوركايم :قواعد المنكج في علم الإجتماق ،ترجمة :محمود قاسم ،1
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وهــذه ، الصــدد يقــول:" ولكــن مذا نظــرخ ملى هــذه الظــواهر ا جتماعيــة علــلأ ألــا أشــياع مجتماعيــة
 . 1هي ا اقية الثالثة الن كانو تخريقتنا تخريقة مجتماعية لا غا "

 ؟ لماذا ندرسه، متى ظهر، ما هو علم الاجتماع :المحور الثاني
 أولا: تــــــــــــــاريخ علم الإحتمـــــــــــــــــاع  من الفكر الاحتماع  الى علم الاحتماع 
و ايـديث  انه لمن الأكيد ارتبا  التفكا في مسائل الاحتماع البشرت مع وحود هذا الأخـا،

الاحتمــاعي  عــ، عــن نشــاي و ت ــور علــم الاحتمــاع يحيلنــا بال ــروري الى بالبحــث في تاريــخ الفكــر 
 مراحل و هي:

 وسنتناول اهم مظاهر التفكا الاحتماعي في اي ارات القديمة ومنها :المرحلة التمهيدية : 
مـن المعـروف ان المحتمعـات التار يـة القديمـة عرفـو تقـدما ح ـاريا علـلأ رات القديمـة : الحضا

عــرف مرحلــة الاســتقرار و التنظــيم الــرغم مــن بــداياتها البدائيــة الــن قامــو علــلأ الترحــال و البــداوي لت
لتخلا اثارا مادية و ثقافية  و احتماعية ملموسة ،كما عملو عللأ تكوين ار  سياسي هدف 

 لتنظيم شؤولا وتخريقة مداري حكمها. 
ان المتامـــل في وـــط النظـــام السياســـي الســـائد في المرحلـــة الفرعونيـــة كـــان الحضـــارة الفرعونيـــة : 
الفراعنة ،فلم يكونوا محرد حكام وملوك و فقط بل سدوا قـوري الالهـة في تخبقيا بامتياز قمته تخبقة 

شخصــياتهم ،لتلتقــي في أيــديهم الســل ات الدنويــة و الاخرويــة ، لتلــي تخبقــة الفراعنــة تخبقــة أخــرى 
الا وهــــي تخبقــــة الكهنــــة و دورهــــم اســــباغ القداســــة و الاحــــترام للفراعنــــة ، و في تخبقــــة ثالثــــة وهــــي 

اكن المقدســـة ، و في تخبقـــة أخـــاي تخبقـــة ايـــرفيأ ،أمـــا عـــن الأفكـــار ايـــي  و هـــم حـــلااس الأمـــ
الاحتماعية فهي لم تكن محلـة باسـم شـخص معـأ ـ أوـا كانـو مدونـة علـلأ حـدران المعابـد و اهـم 
الأفكار في هذا السياق ما وحد مكتـوبا في كتـا  المـوتلأ و نـوحز اهـم الأفكـار الاحتماعيـة فيـه و 

 هي :
 تأسيسها عللأ الثقة و الص، و التعاون و التساما . احترام الاسري ،وأهمية 
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 ، و الرف  بالمراي  التعاون بأ النساعو الرحال 
  العدل في ايكم ،و عدم الاعتداع عللأ ممتلكات الاخرين ،و عدم الة  في المعاملات 
 ، والتزام ادا  السلوك. المحافظة عللأ البياة ،ونظافة مياه النهر 

الفكـر الاحتمـاعي القـديم عـدي تيـارات علـلأ سـبيل المثـال لا ايصـر  تقاسـمالحضارة الصينية: 
: أولا، تــــؤتخر فكــــره نقــــا  رئيســــية 3هنــــاك الكونفوشيوســــية، نســــبة الى مؤسســــها كونفوشــــيوس  و 

 .الروح العملية؛ ثانيا، ا علاع من شجن الأخلاق؛ وثالثا، مرساع تقاليد تقدير التجربة التار ية
ا نســان كــل مــافي وســعه للوقــول ملى أعلــلأ المراتــ . حيــث  يــؤمن كونفوشــيوس ب ــروري بــذل

يقول "مذا تعلفمو فلا تقْنع، ومذا علفمو فلا تكلْ". وفي حديثه عن حياتـه يقـول :" المكـو في 
العمل )الدراسة( حتى نسيو ال عام، وفي السعادي حتى نسـيو ا ـوف، ودون أن أشـعر وجـدت 

تكتفي  لع الب ن دون أن تفعل شـياا مفيـدا في  العمر قد جرى بي." ويقول أي ا "كم سيع ان
 .يوم ". فروح العمل وا  از تبدو جلية في كامل أركان البنية الفكرية لكونفوشيوس

لقــد كــان كونفوشــيوس م نظفــرا سياســا بارعــا، وينبــ  فكــره السياســي علــلأ ثلاثــة نقــا  رئيســية: 
ثـــا، معارضـــة ا ســـتبداد الفـــردت ومحتكـــار أولا، اي كـــم وفقـــا للأخـــلاق؛ ثانيـــا، مركزيـــة الســـل ة؛ ثال

الوزراع للسل ة. حيث يولي كونفوشيوس أهمية كباي لـدور الأخـلاق في السياسـة، وي الـ  ايـاكم 
بأن يع ي القدوي الأخلاقية للناس، حيث يقـول في هـذا الجانـ : "السياسـة هـي ا سـتقامة، فـإذا  

 يم ".كان اياكم مستقيما، هل سيجرك المحكوم عللأ ألا يستق
  :الفكر الاجتماع  في الهند القديمة

تــــرك الهنــــود القــــداملأ فكــــرا اجتماعيــــا خصــــبا وان كــــان  تلــــا في ملامحــــه العامــــة عــــن الفكــــر 
الاجتمــاعي الصــي ، ، ومــن ال بيعــي ان يــنعكل هــذا التنــوع العرقــي علــلأ المعتقــدات الدينيــة الــن 

ذيــة وال،اهميــة والاســلام والمســيحية ولقــد ســادت المجتمــع الهنــدت منــذ فــتري بعيــدي كالهندوســية والبو 
تعايشــو هـــذه المعتقـــدات داخـــل المجتمـــع الهنـــدت منـــذ فـــتري بعيـــدي ممـــا انعكـــل بالتـــالي علـــلأ انتـــا  

 الفكر الاجتماعي الهندت .
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تخبقة دينية قوية هي تخبقة ال،اهما حيث كانـو ثـارس  موعـة مـن ال قـوس والشـعائر  تكونو
ون الى مــذه  ال،اهمــا ، ومــع ت ــور افكــار هــذا المــذه  الــدي  ارســي دعائمهــا رجــال الــدين ينتمــ

ت ـور نظــام ال وائــا الــذت يقــوم علــلأ فكــري انتمــاع الافــراد لجماعــات مهنيــة محــددي يصــع  عليهــا 
الانتقـال منهـا، ويظـل الفـرد تخيلـة حياتـه منتميـا الى ال ائفـة الـن ولـد فيهـا، وهكـذا شـكل المنتمـون 

م رجـــال الـــدين تخائفـــة متميـــزي ذ تشـــكلو بعـــد ذلـــ  تخائفـــة مـــن الى مـــذه  ال،اهمـــا وعلـــلأ راســـه
المحاربأ اتخل  عليهـا اسـم الكشـتارية وفي المرتبـة الثالثـة تاتي تخائفـة الفـايزا وهـي تتـجلا مـن ايـرفيأ 

 .والفلاحأ والمنتجأ
ولقــد قــاغ مفكــرو تخائفــة ال،اهمــا فكــري الانســان المتفــوق ، ذلــ  لان افــراد هــذه ال ائفــة هــم 

ون في اتخارالتركيــ  الاجتمــاعي الهنــدت ، بــل الــم قــد ذهبــوا الى ان الافــراد الــذين يشــكلون متفوقــ
تخائفــة ال،اهمــا هــم " الهــه بشــرية " ولا شــ  ان رجــال الــدين المنتمــأ الى تخائفــة ال،اهمــا قــد روجــوا  

ال،اهمـا بـأ  كثاا لهذه الفكري ال بقية الن تؤكد ارتفـاع مكانـة تخائفـة ال،اهمـا ، ويميـز مفكـرو تخائفـة
مراحل معينة يمر  ا الانسان : هناك اولًا: المرحلة الن تعلـم فيهـا ال فـل اقـول التربيـة وهنـاك بعـد 
ذلــ  المرحلــة الــن يتــولى فيهــا تكــوين الاســري ورعايــة الاتخفــال ، ذ هنــاك مرحلــة ثالثــة هــي مرحلــة 

لوحـــدي والعزلـــة ، وفي اتخـــار فكـــر التقاعـــد ، وهنـــاك اخـــاا المرحلـــة الرابعـــة الـــن يمـــارس فيهـــا الفـــرد ا
فلاســــفة تخائفـــــة ال،اهمـــــا  ــــد تأكيـــــدا لمبـــــدا وفكـــــري تناســــخ او انتقـــــال الارواح ، فـــــارواح النبـــــاتات 
واييواخت والانسان مرتب ة فيما بينها كما ان روح الانسان بعـد وفاتـه تتحـول وتنتقـل مـن مكـان 

ظـل عـالم الارواح ، وتسـت يع الارواح ان الى اخر ، الا تبحث عن الاسـتيعا  والمكـان الملائـم في 
 هق  اهدافها وتولد من جديد لالا باقية عللأ الدوام . 

 :نموذجا  فلاطون : 1الفكر الاحتماع  عند اليونان
( أهـم تلاميـذ سـقرا  وأشـهرهمك وأكثـر الفلاسـفة تأثـااً في الفكـر 347ـ 428يعد أفلاتخون )

 الفلسفي قديمة ووسيط وحديثه

                                                           
 .34،35للكتاب،مصر، ص صينظر: زايد أحمد ماعلم ا،جتماق،الكيئة المصرية العامة  1
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"أفلاتخــون" مدرســة فلســفية متكاملــةك ومازالــو الأفكــار الــتى قــدمها موضــع اهتمــام لقــد كــان 
البـــاحثأ ف مختلـــا فـــروع المعرفـــةك ولـــن نـــتمكن مـــن عـــرض كـــل أفكـــار أفلاتخـــون في هـــذا اييـــز 

 .ال ي ك وموا سنتناول في مياز أبرز أفكار أفلاتخون ذات الصبةة الاجتماعية
ثـــلا  : " الجمهوريـــة ك والقـــوانأ ك والسياســـي" وضـــع أفلاتخـــون مؤلفـــات كثـــاي مـــن أشـــهرها 

وكان كتا  الجمهورية من أوائل ك كت ك وقد تصور فيـه وجـود مدينـة فاضـلة تقـوم علـي الف ـيلةك 
وتظللها العدالةك وتشرف عليها حكومة من الفلاسفة أو ايكماعك وقد وضـع أفلاتخـون تصـوراً لمـا 

بحالة عدم الاستقرار والاض را  الـن شـهدتها المـدن ينبةي أن يكون عليه المجتمعك متجثراً في ذل  
 .اليوخنية

 :ويمكن توضيا أهم أراع أفلاتخون حول المدينة الفاضلة فيما يلي
 :ـ تصور أفلاطون للنفس وتقسيمه لها1

يـرت أفلاتخـون أن الـنفل كانــو موجـودي في عـالم المثــل قبـل اتصـالها بالبــدنك فـالنفل الـتى تولــد 
وأن الأحيـاع يبعثـون مـن  ،من عالم آخر كانو قد ذهبو مليه بعد موت ساب في هده الدنيا تأتلأ 

وسـتبقلأ  ،فقـد كانـو قبـل الـولادي ،ويع  ذل  أن الجسـد يمـوتك لكـن الـنفل لا ثـوت ،الأموات
 .بعد الموت

 :لكل منها ف يلة ثيزها ،وقد قسم "أفلاتخون" النفل ملي ثلا  قوت
 .وف يلتها ايكمة ،القوي العاقلة ومكالا الرأس( 1
 .وف يلتها الشجاعة ،القوي الةاضبة ومكالا القل  (2
 .القوي الشهوانية ومكالا الب نك وف يلتها العفة والص، (3

وهـي  ،ويوجد نوع من التوازن بأ هذه القوت الـثلا  مـن أجـل هقيـ  ف ـيلة اجتماعيـة أكـ،
 .التى ينبةي أن تسود المدينة الفاضلة ،ف يلة العدالة
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 :ـ التقسيم الطبق  للمدينة الفاضلة2
يقسم أفلاتخون المدينة الفاضلة ملى ثـلا  تخبقـاتك بنـاعً علـلأ تقسـيمه للقـوى النفسـيةك وذلـ  

 :عللأ النحو التالي
 1تخبقة ايكام التى تتسم بوضوح القوي العاقلة وف يلة ايكمة . 
 2تخبقة الجنود التى تتسم بوضوح القوي الةاضبة وف يلة الشجاعة. 
 3تخبقة العمال التى تتسم بوضوح القوي الشهوانية وف يلة العفة. 

ويرت أفلاتخون أن للدولة وظائا ثلاثة ترتبط  ذا التقسيم: ا داري ويقـوم  ـا ايكـامك الـدفاع 
وكــل تخبقــة مؤهلــة للقيــام بوظائفهــا ارتباتخــاً  ،ا نتــا  ويقــوم  ــا العمــال ،وايمايــة ويقــوم  ــا الجنــود

ويعتقـد  ،وكذل  عن تخريـ  عمليـات التربيـة الـتى تـتم ل بقـن ايكـام والجنـود ،يهابالقوي النفسية لد
أفلاتخـــون ب ـــروري حـــدو  تـــوازن اجتمـــاعي بـــأ هـــذه ال بقـــات مـــن أجـــل المحافظـــة علـــلأ اســـتقرار 

 .المجتمع وت وره في كافة المجالات
 :ـ تحليم أفلاطون للتعليم3

حيـث اعتـ،ه الوسـيلة ا يابيـة الـتى تـؤدت ملى ميـاد دولـة  ،اهتم أفلاتخون بالتعليم اهتماماً كبااً 
ومذا قـــلا تعلـــيم المـــواتخنأ اســـت اعوا أن يحلـــوا  ،متجانســـةك فالدولـــة في نظـــره تعـــد مؤسســـة تربويـــة

مشكلاتهمك ويواجهوا الشـدائدك ومذا كانـو الف ـيلة هـي المعرفـةك فـلا بـد مـن تعلمهـاك ومذا سـلمنا 
بال ـروري ألا تـترك الدولـة شـاونه للأفـراد بـل عليهـا أن تـوفر بنفسـها بأهمية التعليم ترت  علي ذلـ  

وقـد أكـد أفلاتخـون علـلأ ضـروري وجـود نظـام تعليمـي .الوسائل اللازمة لتحقيـ  نظـام تعليمـي سـليم
  .مجبارت خاضع للدولة

 :الأفكار الاجتماعية في العصور الوسطى الأوروبية
من أهــم مســجلة شـــةلو مفكــرت العصــور الوســـ لأ هــي مســجلة علاقـــة العقــل بالــدين أو العلـــم 
بالأيمان .فاختلفو الاجابة عليها باختلاف الشرو  التار يـة و الاجتماعيـة. الا ان الأيديولوجيـة 

الن تقول بإخ اع العقل العلم للدين.  عا  والر ية للكنيسة هي الن كانو وحدها السائدي . 
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نه حتى المعرفة العلمية تستمد من الدين أو تنسجم مع تعاليمه و لا تتعارض معه .و نحو سـتار ا
و أقــبحو محــاكم التفتــي  . وحـدي العلــم و الايمــان تم اخ ــاع عــالم الفكـر كلــه  لتعــاليم الكنيســة

الــأ الأداي الرهيبــة في وجــه علمــاع ال بيعــة و المفكــرين الاجتمــاعيأ و السياســيأ و الاقتصــاديأ 
 .حاولوا تخرح افكار لا تنسجم مع تعاليم الكنيسة

اســت اعو المعارضــة الــن أبــدتها ال بقــات و الفاــات الم ــ هدي أن هــث بعــ  التبــدلات  في 
الايــديولوجيا الســائدي و ان تصــوغ ايــديولوجيا معارضـــة و مســتقلة و ان كانــو قــد ارتــدت تخابعـــا 

. و علـلأ ســبيل المثـال كــان محتـوى الايــديولوجيا دينيـا . فاعترتهــا الكنيسـة هرتخقــة تسـتح  العقــا  
ـــــتم  ـــــأ الآلهـــــة و الانســـــان ي ـــــاك علاقـــــة مباشـــــري ب المعرضـــــة  التصـــــوفية  يقـــــوم علـــــلأ القـــــول بان هن

 . " الركية ايسية المباشري للإله و  عا غا مباشر ان "  يع البشر متساوونfابلوغه
لأ تراجعـــــو التراتبيـــــة الكنســـــية و و مــــع قـــــعود ال بقـــــة البورجوازيــــة في أواخـــــر القـــــرون الوســــ 

الاق اعيـــة و بـــرزت المعارضـــة . فمـــن خـــلال اتخـــار التصـــوف الـــذت اكـــد علـــلأ المســـاواي و في اتخـــار 
الاشــــكال ا ـــــرى للتجديـــــد الـــــدي  وـــــو الأفكــــار و النظـــــرات الفلســـــفية و الاجتماعيـــــة الملائمـــــة 

 . للبورجوازية و عامة الشع 
  :1القديس أويسطين
رومـا المسـيحية. اشتد الصراع بأ روما الوثنيـة و  اا م،اتخورية الرومانية عندمظهر في فتري اليار 

اشتةل كجستاذ للبلاغة و اهتدى الى المسيحية بعد شبا  م  ر  كرس نفسه بعده للدفاع عـن 
الدين .  استفاد الوثنيون الرومان من حاد  ل  روما و عـزوا مسـؤولية الكارثـة الى المسـيحيأ ، 

غســ أ الــدفاع عــن المســيحية و هــول مــن مــدافع عــن الــدين الى مفكــر اجتمــاعي فتــولى ســان أو 
سياســي . يعــد كتابــه "مدينــه ف" مــن اهــم كتــ  فلســفة التــاريخ ، و بف ــل هــذا الكتــا  أقــبا 
أحد مؤسسي هذا النسـ  المعـرفي الـذت يبحـث في مسـار المجتمعـات البشـرية و أهـدافها و قوانينهـا 

 . العامة
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الدينيـــة السياســـية للقـــديل أوغســـ أ علـــلأ اســـاس التمييـــز بـــأ اياضـــرتأ   و تقـــوم العقيـــدي
اللتأ تقتسمان الانسانية : " حبـان أقامـا حاضـرتأ ، حـ  الـذات أقـام اياضـري الرضـية و حـ  
ف أقام اياضري السماوية" ، و اضافة أوغس أ ان اياضرتأ تعيشـان أبـدا جنبـا الى جنـ  منـذ 

 . نشجي الزمان
ــــــــادئ المتناق ــــــــة . ا شــــــــاري ر و تجــــــــد ــــــــأ علــــــــلأ المب ــــــــأ اياضــــــــرتأ المبنيت ــــــــاق  ب الى ان التن

رضية " حاضري الشي ان " ، و يحاول أوغس أ ان  فـا مـن فالاوغس يون يعلون اياضري الا
هـــذا التنـــاق  بقولـــه : ان ف وحـــده يعـــرف أت حاضـــري ينتمـــي اليهـــا فعـــلا كـــل انســـان ، كمـــا أن 

ة بالأتقيـــاع و اياضـــري الأرضـــية ليســـو كلهـــا ســـياة ، و ان الفـــرق بـــأ حاضـــري ف ليســـو خاقـــ
 . اياضرتأ هو فرق جوهرت

تقوم فلسفة التاريخ عللأ ان التاريخ العـالمي هـو عمليـة اقـترا  تـدريي مسـتمر للـدول الدنيويـة 
السـل ة الزمنيـة من قوانأ مدينه ف . و هاتان المدينتان تقتربان تدرييا الى ان تتم وحدي الدين و 

 . في لاية التاريخ حيث هق  غاية ايياي و معا التاريخ
يتبــأ ان النظــام الاجتمــاعي في القــرون الوســ لأ كــان مــبجلا دينيــا و مــ،را تار يــا . و يصــبا 

دينيــا هادفــا الى هقيــ  غــرض او غايــة ر تهــا العنايــة الالهيــة المتمثلــة في  –العــالم مســارا اجتماعيــا 
ا ــلا  و الاقــترا  مــن ف . اذن التــاريخ الانســاني بكــل مــا فيــه مــن ويــلات هــو  ايصــول عــل

تاريخ ا لا  و السرور الالهي . و اعتمـدت الكنيسـة علـلأ فلسـفة التـاريخ عنـد أوغسـ أ، فـاذا  
كــان هــذا هــو معــا التــاريخ فكــل النشــاتخات الدنيويــة و العلميــة يــ  أن   ــع للةــرض الــدي  

 الأ لأ للإيمان.
 : مفهوم علم الاجتماعنياثا

لـــذا يصـــع   تلـــا وجهـــات النظـــر حـــول تعريـــا علـــم الاجتمـــاع وموضـــوعه مـــن عـــالم لأخـــر 
التعريــا يتعــدد بتعــدد الــزوايا والمن لقــات  لأنالعثــور علــلأ تعريــا دقيــ  وجــامع لعلــم الاجتمــاع. 

الـــبع  يـــرى أن علـــم الاجتمـــاع يركـــز علـــلأ دراســـة التنظيمـــات  .والأغـــراضالنظريـــة وكـــذا المنـــاهج 
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الاجتماعيــــة أو البنــــاع الاجتمــــاعي. والــــبع  الآخــــر يــــرون أن علــــم الاجتمــــاع يركــــز علــــلأ دراســــة 
 الظواهر الاجتماعية والثقافية والأفعال أو النظم الاجتماعية.

 وا دراكلـوعي هـو شـكل خـا  مـن أشـكال ا "بيـتر بججـر" مليهعلم الاجتماع كما أشار  من
 ،عدخ علــلأ هليــل وتفســا خصــائص البياــة الاجتماعيــة ب ريقــة عميقــة وواضــحةايســ مذالكــاملأ. 

العـالم الكبـا مـن خـلال خفـذي نـرى منهـا العـالم الـذت يقـع خـار   ملىوكذل  يتيا لنـا المجـال للنظـر 
فهمهـا. فعلـم الاجتمـاع  أخ ـجخ أومنـاتخ  مـن المجتمـع ر ـا تجاهلناهـا عللأ خ،اتنا المباشري للتعرف 

الشـعبية ومـدم  المخـدرات، والمجـرمأ  الأحيـاعوي وال ـعا، وسـكان قـيعرفنا عوالم الةـا والفقـر وال
أكثــر مــن وجهــات نظــرخ، والعمليــات  الآخــرينوالمتــدينأ، كمــا يعرفنــا أي ــا احــترام وجهــات نظــر 

 .(1)فهم أنفسنا واتجاهاتنا وحياتنا ملىالن تقودخ 
 أوالبحـــث العلمـــي للظـــاهري  أون القـــول أن علـــم الاجتمـــاع هـــو الدراســـة العلميـــة وعمومـــا يمكـــ

 الأشـــــخا منفصـــــلا عـــــن  Objetالظـــــواهر الاجتماعيـــــة و قـــــدار مـــــا تكـــــون الظـــــاهري موضـــــوعا 
علـــم الاجتمـــاع هـــو الدراســـة العلميـــة للعلاقـــات الـــن تقـــوم بـــأ . مذن نســـتنتج أن (2)المشـــتركأ  ـــا

يقـوم  همـة وقـا المجتمـع وسـا كمـا   .(3)أثارالناس)الفاعلأ( ولما يترت  عن هذه العلاقات من 
 عمله  نتهلأ الأمانة. وكذا الانشةال بفهم خصائص الاجتماعي.

 لماذا ندرس علم الاجتماع؟: نياثا
 ملىومــن فــتري زمنيــة  تلــا حســ  هــدف الــدارس  الفــرع العلمــيالهــدف مــن دراســة هــذا لعــل 
الـن تجعلنـا نـدرس هـذا  الأسـبا ، ولعـل أهـم أخر ملىومن اتجاه فكرت  لأخرومن شخص  أخرى

 يلي:  العلم تتمثل في ما
  ؛يحصل ال ال  عللأ قوري واضحة عن  تمعه -

                                                           
 .17، ص1992، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، المدخل إلى علم الاجتماعفكمي سليم الغزوي وآخرون،  (1)
 3ص، 1997، 1شيا، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ، ترجمة: محمدمبادئ علم الاجتماعق ج رايت،  (2)
 .07، ص2007، 1، القاهرة، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، طالمدخل إلى علم الاجتماعمحمد الجوهري،  )3(
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 أويمكـــن الـــدارس لـــه مـــن الهـــر  مـــن القيـــود وال ـــةو  الـــن يفرضـــها عليـــه انتمـــاكه العرقـــي  -
 ال بقي وان ينظر ملى العالم المحيط به نظري موضوعية.

، عـن تخريـ  معرفـة العمليـات الاجتماعيـة الـن تسـاهم وأهدافـهالتعرف عللأ قيمـه في اييـاي  -
 ؛في تشكيل هذه القيم

 ؛العالم المعاقرا  التةا الجارية في وفهم أ -
ــــة  أجــــل مــــن والأســــالي بالوســــائل  خيــــزود - ــــة معين ــــل ظــــاهري اجتماعي   ــــدفدراســــة وهلي

 ؛التشخيص والعلا 
يؤهل ال الـ  مسـتقبلا للااـرا  في  ـال مـن  ـالات العمـل في محـدى المهـن التابعـة ملى  -

 العلوم الاجتماعية كالتدريل أو ا داري أو التوجيه المدرسي والمه ..الخ. 
يشــبع رغبتــه ا اقــة في العلــم والبحــث عــن المعرفــة كانســان يســعلأ ملى توســيع دائــري ثقافتــه  -

 واهتماماته العامة.
 ظهر علم الاجتماع؟متى : ثالثا 

مذ  منتصـــا القـــرن التاســـع عشـــر. ملىترجـــع بـــدايات علـــم الاجتمـــاع كعلـــم مســـتقل بذاتـــه 
مختلفـــــــة: فرنســـــــا)كونو في ثـــــــلا  مـــــــواتخن  1900-1890ولـــــــدت السوســـــــيولوجيا في الفـــــــتري 

، بــــــول )بارســــــونز ةيــــــودوركــــــايم( وألمانيا)مــــــاكل فيــــــ،، جــــــور  زيمــــــل( والــــــولايات المتحــــــدي الأمريك
للتصــدت للازمــة الاقتصــادية والاجتماعيــة الــن تخبعــو العــالم ايــديث الــن ثيــز بالتنــافر  .(لازارفيلــد

ــــ ــــراكم الدراســــات والتحقيقــــات السوســــيولوجية، ب روز تقنيــــات البحــــث واللاانتظــــام، مــــن خــــلال ت
 .(1)وأسالي   ع المعلومات حول الظواهر الاجتماعية

 
 
 

                                                           
 .19، ص2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، علم الاجتماع المعاصر بين الاتجاهات والنظرياتمصطفى بوجلال،  (1) 
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 : يوضح نشأة علم الاجتماع01رقم  الشكم
 

 
 

 
 : مفاهيم أساسية في علم الاجتماعالثالثالمحور 

يع  المجتمع أن هناك ن اقا اجتماعيا أو حقائ  اجتماعيـة وعلاقاتهـا  :(1)أولا: مفهوم المجتمع
المتبادلة حس  "دوركايم"، و هو حسـ  "بارسـونز" نـوع مـن النظـام الاجتمـاعي يتسـم بأعلـلأ 

 مستوى من الاكتفاع الذاتي. 
مفهـــوم المجتمـــع محـــورا يتعلقـــا بالأفكـــار الاجتماعيـــة وكيـــا أن ا نســـان يملـــ  حقوقـــا  كـــان

وواجبــات في المواتخنــة الاجتماعيــة بحيــث يكــون ا نســان ع ــو في  تمــع بعينــه ذلــ  المجتمــع 
ينـــتظم علـــلأ شـــكل دولـــة وتخنيـــة ذات حـــدود مقليميـــة ونظـــام مـــن ايكـــم قائمـــة علـــلأ مفهـــوم 

ويحصـــل أي ـــا علـــلأ حقـــوق مـــن خـــلال المؤسســـات  ،م  ـــاالمـــواتخن الـــذت عليـــه واجبـــات يقـــو 
الأساســية للدولــة. لكــن في الوقــو ايــالي حصــلو تةــاات متســارعة أضــعفو قــوي المجتمعــات 
علــلأ حشــد مواتخنيهــا، منهــا: )الت ــور التكنولــوجي، ت ــور عــالم الاتصــالات، ظهــور الشــركات 

اوســات..الخ(. وظهــر نــوع العــابري للمجتمعــات والقــارات، ت ــور المواقــلات، تزايــد حجــم الف
جديد من المجتمعات أع اكها غا موجودين في حدود وتخنية واحدي منها ما يسـملأ بالمجتمـع 

 الافتراضي.
هــذا المفهــوم ظهــر في أمريكــا في العشــرينات أساســا ليعــ، ثانيــا: مفهــوم الرقابــة الاجتماعيــة: 

يـــات الاثنيـــة. وهـــي عنـــد عـــن أشـــكال مواجهـــة الانحـــراف وكـــذا الرقابـــة علـــلأ المهـــاجرين والأقل
"دوركـــايم" ا كـــراه الـــذت يمارســـه المجتمـــع علـــلأ أفـــراده. وتعتـــ،  لـــة المـــوارد الماديـــة والرمزيـــة الـــن 

                                                           
 . 2013، 2، ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، طعلم الاجتماع المفاهيم الأساسيةجون سكوت،  (1) 

 فيبر نشأة السوسيولوجيا

 فرنسا

 ألمانيا

 الو،يات المتحدة

 دوركايم

 بارسونز

 وقائع اجتماعية

 نشاطا اجتماعية

ا نساق 

 ا،جتماعية
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تتـــوفر لـــدى  تمـــع معـــأ لتـــجمأ توافـــ  تصـــرفات أع ـــائه مـــع  لـــة القواعـــد والمبـــادئ المقـــرري 
 نظام.والمصادق عليها، وتكون بالتالي هي التبعية المتبادلة للعناقر وال

مذا ثــرد الفــرد عــن التوافــ  لا يعاقــ  بصــفة م لقــة وموــا نســبيا لأنــه الفاعــل قــد ينجــو مــن 
جــج الفاعــل ملى اســتعمال لالرقابــة عمــلا بالمقولــة الشــعبية "العمــل في ا فــاع ينجــي"، وبالتــالي ي

 تمع له.  هام  ايرية بأن يعل انحرافه عن القيم والمعايا غا مرئي وبالتالي  دع مراقبة المج
يشـا ملى السـلوكات والتصـرفات والتوجهـات والمعتقـدات الـن تكسـر  : مفهوم الانحـرا::ثالثا

قواعــــد وأعــــراف وأخلاقيــــات المجتمــــع، واختلــــا مفهــــوم الانحــــراف حســــ  علمــــاع الاجتمــــاع 
فـــدوركايم يعتـــ، أن الانحـــراف والجريمـــة أمـــر تخبيعـــي في المجتمـــع حيـــث يـــرى انـــه يعمـــ  الت ـــامن 

يم، وأكــــد "مرتــــون" علــــلأ غيــــا  التناســــ  بــــأ الثقافــــة والبنــــاع الاجتمــــاعي، وأكــــد ويعــــزز القــــ
 أقحا  مدرسة شيكاغو أن سببه المناتخ  غا المنظمة اجتماعيا في المدن.

. مصـــ لا واســـع وكثـــا المعـــاني (1)منظومـــة القـــيم الأساســـية للمجتمـــع : مفهـــوم الثقافـــة:رابعـــا
فيــه منتــا  المعــاني المشــتركة، يعــ، "بارســونز" عــن وهــي تعــ، عــن المجــال الاجتمــاعي الــذت يــتم 

الثقافـــة بألـــا  ـــال المعـــاني الرمزيـــة المشـــتركة مـــا يعـــل التواقـــل ممكنـــا وبالتـــالي المجتمـــع ممكنـــا. 
ويعرفها تايلر بألا: "ذل  الكل المرك  من العادات والتقاليد والقـيم والمعـايا والصـنائع الفنـون 

 ا في  تمع معأ".وكل من ينتجه الفرد بوقفه ع و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .84، ص1984، دار الحداثة للنشر والتوزيع، بيروت، المفاهيم الأساسية في علم الاجتماعخليل أحمد خليل،  (1) 
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 : مجالات علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الأخرىرابعالمحور ال
 أولا: أهم مجالات علم الاجتماع

الـن هـد   أنمـا  التفاعـم"" وكـذا "الجماعـةتتمثل ميادين علـم الاجتمـاع أساسـا في دراسـة "
بــــأ الجماعــــات المنظمــــة في الوجــــود ا نســــاني، وان فهــــم هــــذا التفاعــــل لا يمكــــن ملا مــــن خــــلال 
الدراســـــة العلميـــــة لجوانـــــ  اييـــــاي الاجتماعيـــــة والتعـــــرف عليهـــــا. ويتنـــــاول علـــــم الاجتمـــــاع أي ـــــا 

ــة"  " والــن تــتم بــأالتفاعــم الاجتمــاع " الــن تعتمــد أساســا علــلأ عمليــة "العلاقــات الاجتماعي
الـــــذت يت ـــــمن  "الســـــلوت الاجتمـــــاع "شخصــــأ أو أكثـــــر. يتنـــــاول علــــم الاجتمـــــاع بالدراســـــة 

تصـــــرفات وأفعـــــال الأفـــــراد ويكولـــــا ويصـــــوغها. وكـــــذا يهـــــتم علـــــم الاجتمـــــاع مـــــن خـــــلال ميادينـــــه 
" والـن تعــرف بألــا التصـرفات ا نســانية الـن توجــد علــلأ درجـة معينــة مــن الظــواهر الاجتماعيــةبــ"

ع معــأ وفي وقــو محــدد مثــل: )الــزوا  وال ــلاق والاحتفــال بالأعيــاد والمناســبات الانتشــار في  تمــ
 وممارسة الشعائر الدينية...الخ(. 

 :(1)وقد حدد "دوركايم" قفات الظواهر الاجتماعية بالنقا  التالية
 :أت تتصــا بألــا خارجــة عــن شــعور الفــرد بــل يتلقاهــا مــن المجتمــع الــذت  أنهــا يعيــة

 ينشج فيه.
 أت ألا تفرض نفسها عللأ شعور الفرد وسلوكه سواع واف  علـلأ ذلـ  أم  زامية:إل أنها

 لم يواف  مثل: )الأخلاق والترا  واللةة والدين..الخ(. 
 :أت تنشج داخل المجتمع ا نساني.  أنها إنسانية 
 :عا يمارسها الأفراد دون تردد لألا من قنع المجتمـع كالمعتقـدات الدينيـة  أنها تلقائية 

 خلاقية. والأ
 :أت تـرتبط مــع بقيـة الظــواهر الأخـرى ومــع البياـة الاجتماعيــة الـن ولــدت  أنهـا مترابطــة

 فيها. 
                                                           

 .7،8، ص.ص1981، مطبعة جامعة بغداد، العراق، لمدخل إلى علم الاجتماعامليحة عوني القصير، معن خليل عمر،  (1) 
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هنـــاك  ـــالات عديـــة للدراســـة في علـــم الاجتمـــاع ثخ ـــو عنهـــا  موعـــة كبـــاي مـــن الفـــروع و 
 :نلخصها بإياز في ما يلي

يدرس سلوك الأفـراد داخـل المنظمـات وكـذا المشـكلات  علم الاجتماع التنظيم والعمم:  .1
الــن تظهــر داخــل المؤسســات مثــل تةيــ  العمــال تأخــر العمــال ايــواد  المهنيــة ال ــةو  

وعلاقـــة هـــذه المشـــاكل الـــن تقـــع داخـــل التنظـــيم بالظـــروف الاجتماعيـــة الـــن  المهنيـــة...الخ.
 يعيشها الفرد خار  التنظيم.

العمليــة الاتصــالية أو ال ريقــة الــن تنتقــل  ــا الأفكــار س يــدر   علــم الاجتمــاع الاتصــال:  .2
 .والمعلومات بأ الناس داخل نس  اجتماعي معأ

يهدف ملى دراسة العوامل والأسبا  الاجتماعية الن  علم الاجتماع الانحرا: والجريمة:  .3
 تؤدت ملى السلوك المنحرف أو ارتكا  الجريمة.

جتماع التربوت كفرع مـن فـروع علـم الاجتمـاع ليبحـث جاع علم الاعلم الاجتماع التربوي:   .4
و  ــــتص بدراســــة ا نســــان .البنــــاع الاجتمــــاعي العــــام في المؤسســــات التربويــــة المختلفــــة داخــــل

هدف ملى تكوين ا ،ي أو المعرفـة أو ي حينما يدخل في علاقة مع منسان آخر في متخار تربوت
 .الثقافة أو التعليم أو التدري 

علـــلأ مســـاعدي الأفـــراد "ا دمـــة الاجتماعيـــة" تعمـــل الخدمـــة الاجتماعيـــة:  علـــم الاجتمـــاع . 5
لاعتمــاد علــلأ أنفســهم في المســتقبل، فهــي مســاعدتهم لليحققــوا الرضــا النفســي والاجتمــاعي مــع 

 تهدف ملى هسأ نوعية ايياي الاجتماعية.عموما 
الســكان دراســة العلــم الــذت يهــتم بدراســة هــو  علــم الاجتمــاع الســكان )الــديمويرافيا(: .6

محصــــائية هليليــــة مــــن حيــــث تــــركيبهم )الجــــنل، العمــــر(، وتــــوزيعهم وحجمهــــم با ضــــافة ملى 
 العوامل المتحكمة في ووهم وتةاهم.

وهناك العديد مـن الفـروع الأخـرى لعلـم الاجتمـاع نـذكر منهـا: )علـم الاجتمـاع السياسـي، 
ــــة، علــــم الاجتمــــاع التةــــا الاجتمــــاعي، علــــم  علــــم الاجتمــــاع العــــائلي، علــــم الاجتمــــاع التنمي
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الاجتماع اي رت، علم الاجتماع الريفـي، علـم الاجتمـاع ال ـ ، علـم الاجتمـاع العلـوم، علـم 
 ، علم الاجتماع الرياضي، علم الاجتماع الفن...الخ(.الاجتماع العسكرت

 ثانيا: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى
يهــتم علــم الــنفل بســلوك الفــرد مــن حيــث رغباتــه  علاقــة علــم الاجتمــاع بعــم الــنفس: .1

في وانفعالاته وميولاته الشعورية واللاشعورية، أمـا علـم الاجتمـاع فيهـتم بالجماعـة وتفـاعلات أفرادهـا 
علاقــات أفرادهــا فيمــا بيــنهم، ولمــا كــان أقــل الجماعــة هــو الفــرد وبالتــالي هنــاك علاقــة تقاتخعيــة لان 

 الفرد لديه كيان نفسي واجتماعي في نفل الوقو.
ظهــــر علــــم الاجتمــــاع في بداياتــــه في متخــــار الفكــــر  علاقــــة علــــم الاجتمــــاع بالفلســــفة:. 2

الفلســـفي، ذ انفصـــل علـــم الاجتمـــاع عـــن الفكـــر الفلســـفي بعـــد ت ـــوره ملا ألمـــا يتقـــاربان في فـــرع 
 فلسفة العلم، كما أن علم الاجتماع يؤدت ملى تجديد التساكلات الفلسفية ملى حد كبا.   

تكـــوين الثـــروي و صـــاد يهـــتم بدراســـة مذا كـــان الاقت علاقـــة علـــم الاجتمـــاع بالاقتصـــاد:. 3
والســـوق وتوزيـــع الســـلع وا ـــدمات والعـــرض وال لـــ  والاســـتهلاك، فـــان هـــذه العوامـــل كلهـــا تتـــجثر 
بالجوانــــ  الاجتماعيــــة كالعــــادات في الاســــتهلاك وتأثــــا الجماعــــة علــــلأ منتــــا  الثــــروي واثــــر الســــلوك 

 الاجتماعي تجاه السوق والسلع وا دمات. 
يعت، علم ا نسان وعلم الاجتماع : (الإنسانلأنثروبولوجيا )علم اع باعلاقة علم الاجتم. 4

علمان شقيقان. يمتاز علم ا نسان عن علم الاجتماع بتركيزه عللأ دراسة المجتمعات البدائية 
والمجتمعات ذات ايجم الصةا. بينما يركز علم الاجتماع عللأ دراسة المجتمعات الصناعية 

 الاجتماع وعلماع ا نسان يستفيد كل منهما من عمل الآخر.وأقبا علماع  ايديثة.
يستخدم الأخصائيون الاجتماعيون نتـائج  علاقة علم الاجتماع بالخدمة الاجتماعية:. 5

الدراســات في علــم الاجتمــاع في عملهــم الميــداني في تقــديم المشــوري أو مســاعدي الأشــخا  المعــوقأ 
قر ومســـاعدي الأســـر المفككـــة والانحـــراف..الخ. وكـــذا التخفيـــا مـــن حـــدي بعـــ  المشـــكلات كـــالف

 حيث توجد عيادات خاقة با دمة الاجتماعية في بع  الدول المت وري.
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  علم الاجتماع والعلوم الطبيعية:. 6
في  ـــال العلـــوم  رغـــم مـــا للتقـــدمشـــ  أن العـــدو الأساســـي لل بيعـــة هـــو ا نســـان حيـــث لا 

أقــبا يتهــدد البشــرية بأخ ــار كبــاي  مــن فائــدي للمجتمــع ملا انــه أنــه بالمقابــل ال بيعيــة والتكنولوجيــا
منهــــا )التلــــو ، تةيــــا ا صــــائص الوراثيــــة، الأســــلحة المــــدمري..الخ(، ومــــن شــــجن علمــــاع الاجتمــــاع 

 التدخل في سا هذه العملية عللأ المستوى الاجتماعي من اجل التقليل من تل  الأخ ار. 
 واهم النظريات الكبرى لم الاجتماع: رواد عامسالمحور الخ
  :في علم الاجتماع مفهوم النظريةأولا: 

تعتــــ، النظريــــة في علــــم الاجتمــــاع جــــزعا أساســــيا مــــن ايقــــائ  الواقعيــــة في حياتنــــا اليوميــــة 
باعتبارهـــا النمـــوذ  الـــذت مـــن خلالـــه يســـتهدف تفســـا التفاعـــل في محـــدى  ـــالات الفعـــل الـــن 

 اعـــات اجتماعيـــة أو  تمعـــا( في متخـــار ظـــواهر التفاعـــل الفيزيقـــي  يمارســـها ا نســـان: ")فـــردا أو
 .(1)والاجتماعي داخل البياة الاجتماعية"

يستخدم مفهوم النظرية للتعبا عـن التصـورات والمفـاهيم المجـردي والمصـاغة في شـكل فـروض 
 علمية تم التحق  من قحتها في انتظار معادي تكذيبها.

 النظرية  أشكال -1
ــة  -أ ــة:النظري هــي  لــة مــن أحكــام والقــيم الم ــاعفة علــلأ الواقــع والــن ترســم  المعياري

 منظورها عللأ الوقع ا ا  و لة من المفاهيم التجريدية.
عــ، خ ــوات المــنهج العلمــي لتعميــ   ئنوهــي تــدرس مــا هــو كــا النظريــة العلميــة: - 

 المعرفة.
دد تشــــكل مــــن خــــلال الــــة مــــن افتراضــــات الــــن هــــت محتــــوى النظريــــة العلميــــة: -2

 اق لاحاتها بدقة وثثل نسقا افتراضيا واستنباتخا يبسط ثثل الواقع. 

                                                           
 . 14، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، د ت، صالنظرية المعاصرة في علم الاجتماعطلعت إبراهيم لطفي، كمال عبد المجيد الزيات،  (1) 
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هــو ثثيــل مبســط للعلاقــات الــن توجــد  موعــة مــن المع يــات  مفهــوم النمــوذ : -3
 واذ  مادية وواذ  قورية.ملى وهو يع ي قوري   ي ية للواقع وينقسم 

ا تعتـ، متخـار تصـورت نظريـة أهميـة كبـاي في البحـث لألـلل علاقة النظريـة بالبحـث: -4
لال تخـــرح خـــ مـــنللواقـــع وتلخـــيص عـــن حقـــائ  ومـــا تم التوقـــل مليـــه مـــن تخـــرف البـــاحثأ 

مـــا البحـــث العلمـــي فهـــو يمـــد النظريـــة بحقـــائ  جديـــدي أمفـــاهيم وقـــوانأ وق ـــايا وفـــروق، و 
 ويتفحص قحتها.

 ماذا نقصد بالمدارس في علم الاجتماع؟:
واحـد، لكـن المـدارس أعـم وأنـل مـن النظـريات قد يستخدم مفهوم النظرية والمدرسة  عا 

ولكن تبقلأ النظرية هي الـن تؤسـل المدرسـة، وبالتـالي فالمدرسـة قـد تت ـمن اتجـاه نظـرت واحـد أو 
  موعة من الاتجاهات النظرية.

 ابن خلدون:: ثانيا
هو عبد الران بن محمد بن خلـدون أول مـن : 1406-1332 تعريفه ونظرته للمجتمع

ســـب  أوجســـو   ".علـــم العمـــران البشـــرت"لـــم جديـــد للمجتمـــع أتخلـــ  عليـــه خدى بقيـــام ع
أسـل علـم  قـرون. 5الةر  أول مؤسل لعلم الاجتماع وذل  بحوالي  عت،هكونو الذت ي

مـــن فهـــم  مـــن خلالـــهالعمـــران البشـــرت والـــذت عـــرف بعـــد ذلـــ  بعلـــم الاجتمـــاع ليـــتمكن 
العوامـــــل الاقتصـــــادية /  أكـــــد علـــــلأ أهميـــــة البياـــــة/ وكمـــــا وتفســـــا الظـــــواهر الاجتماعيـــــة.  

والجةرافيــــــة/ في تفســــــا وفهــــــم الظــــــواهر الاجتماعيــــــة.  يــــــرى ابــــــن خلــــــدون أن المجتمعــــــات 
الهـرم والشـيخوخة  –الاكتمـال  –الن ـج  –النشـجي )ا نسانية مرت بثلا  أتخوار  وهـي: 

 .حيث يفا المجتمع
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 وقسم ابن خلدون المجتمعات إلى قسمين
  
 ح رية                                                                                     بدوية              
 
                           
 

  :عبد الراان محمد ابن خلدون: لصاحبها أبي زيد (1)المدرسة ا لدونية
لابد من ان نشج الى ان رحلات ابن خلدون و دورها في بلورة رؤاه الفكرية و الاجتماعية 

بعد تبيانه : ليكون علم العمران البشرت اكتشاف ابن خلدون الابرز. 2وباا الطاعون مثلا
في الرواية التار ية  ليكون لمنهجية نقل و ثحيص الاخبار و مرد ذل  لكثري الاخ اع و المبالةة 

التمييز و التمحيص هو العامل الذت ادى في نظر ابن خلدون في النظر الى الاجتماع البشرت 
الذت هو العمران ليكون قانونه المفسر المب  عللأ الصحة و ال،هان العقلي و المن قي و 

ذو موضوع و هو العمران  الملاحظة المتانية هاهو الان يقول وكجن هذا علم مستقل بذاته، فانه
البشرت و الاجتماع الانساني، وذو مسائل، و هي بيان مايلحقه من العوارض و الأحوال لذاته 

 .  3واحدي بعد الأخرى، وهذا شجن كل علم م العلوم وضعيا كان أو عقليا

وبعد تبيانه لل روري التمعن في هذا ال ر  من العلم الجديد ينتقل اى هديد اهم ملامحه 
 نق ة اساسية الاو هي خاقية الاجتماع البشرت و ما يلح   ا من عوارض كوجود في

                                                           
 .1992، 3، الدار المصرية اللبنانية، مصر، طونظرياتهالأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون مصطفى الشكعة،  أنظر: (1) 
2  

م ليتفرغ بعدها في مدة 1348سنة  حيث اعتزل عبد الرحمن ابن خلدون الحياة بعد تجارب صعبة منكا فقد ا،هل و ا،ساتذة اثر وباء الطاعون

فره او ما عرق بمقدمة ابن خلدون فقد كانت بداية سفرياته اربعة سنوات في البحث و التنقيب في العلوم ا،نسانية حتى اعتزل اخر عمره ليكتب س
السفر قصد عند لحاقه بمن من اساتذته الذين انتقلوا الى تلمسان او فاس كاستاذه ا،بلي من طلب السلطان ابي عنان ا،مر الذي حفزه على اللحاق و 

كاتب السر للملك سلطان تونس ابن محمد بن تفراكينلا احد بوادر  البقاء من من بقي من اشخاص عرفكم اثناء حياته ليجد في ا،لتحاق بوظيفة
ان ابا ا،مل لتسكل له مراده لتكون نكاية حكم سلطان تونس العامل الحاسم في سفر عبد الرحمن ابن خلدون الى تلمسان عائدا الى بجاية مع السلط

 عنان كعودة المل 755ممجلس ليرجع الى فاس سة عنان كاحد وبقي هناك تحت رعاية امير بجاية ،كرجل من رجال العلم وال
 
 . 2010ينظر ناصر الدين ا،لباني:مقدمة ابن خلدون، ابداق للنشر و التوزيع. 3

 الحضري البدوي

 تتميز بالخشونة
 البساطة، الكرم

 الشجاعة

الترف، التعقيد 

التخصص 

 المصلحة



  

 الصفحة: 31

الاختراعات الملبية ياجات الانسان ال رورية، ذ يشا لاهم مؤشر يدل عللأ خاقية الاجتماع 
:لما اان الانسان متميزا عن سائر  الاو هي ضروري وجود نظام ايكم  وفي هذا الصدد يقول

ر الذي تميز به اختص بها،فمنها العلوم و الصنائع التي ه  نتيجة الفكالحيوانات بخواص 
من خلال ما تقدم  و منها الحاجة اللى الحكم الوازع و السلطان القاهر عن الحيوانات ...

يرى ابن خلدون انه اضافة عللأ اجتماعية الانسان يؤكد عللأ العامل الاقتصادت وهو العامل 
المؤدت الى وجود الاجتماع البشرت .حيث يرى بان الاجتماع البشرت هو وليد التفكا و الارادي 

لحصول عللأ مع دافع ال روري الن جعلو كل فرد يحتا  الى أفراد آخرين من أبناع جنسه ل
يقول ابن خلدون لما اان الانسان مغراضه و سد حاجياته و بالتالي ايف  عللأ كيانه و بقائه 

متميزا على سائر الحيوانات بخواص اختص بها فمنها العلوم و الصنائع و منها الحاجة الى 
ة العمران و هو التساان و التنازل في مصر او حل حاجته الىالوازع و السلطان القاهر و 

 للانس بالعشج و اقتضاا الحاجيات لما في طباعهم من التعاون على المعاش .

الن ادت الى  اما عن العوامل الن ادت الى ظهورالعمران البشرت بصفة عامة و العوامل
نشاته و ظهور اوا  التجمعات وذل  نظرا لدور العامل البياي و ال بيعي الذت ققل 

م توزيعهم في المناتخ  و الاقاليم، ودورها في هديد كثافتهم التجمعات البشرية ،من خلال رس
السكانية اي ا، ونسبة  لفم و تقدمهم و يقاس كل هذا عللأ مدى قر م من المناتخ  
المعتدلة حيث يعمل الاعتدال عللأ زيادي عددهم، بصوري اك، من المناتخ  الاكثر سخونة و 

 الأكثر برودي .

 :1ظاهرة البداوة و التحضر 

فهي مرحلة من مراحل ايياي الانسانية ،لابد يث قسم ابن خلدون المجتمعات البدوية: فح
من ان تسا فيها ميزتها حياي التقشا و البساتخة في نظمها و علاقات افرادها،  ا في ذل  

                                                           
 .2006بنظر سراج الدين:ابن خلون انجاز فكري متجدد،مكتبة ا،سكندرية. 1
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وسائلها ،ديمةرافيا تتميز بالا  تمعات قةاي محصوري في اتخار القبيلة ،اقتصادها يقوم الصيد 
ي او الفلاحة ،تهدف الى توفا ال روريات من العي ،عموما الا  تمعات متخلفة و الرع

و هم المنتحلون للمعاش ال بيعي من : ويقوم ابن خدون بتوقيا دقي  لها من خلل قوله .
الفلا و القيام عللأ الانعام.وهم مقتصرون عللأ ال رورت من الاقوات و الملابل و ائر 

عما فوق ..وقد ذكرخ ان البدو هم المقتصرون عللأ ال رورت في الاحوال و العوائد مقصرون 
 أحوالهم،العاجزون عما فوقه.

و ا ان ايياي البدوية سابقة عن ايياي اي رية فان سكالا مايزالون عللأ الف ري ودل  فهم 
اقر  الى ا ا ومرد ذل  عدم تشبعهم بحياي الترف و ارتباتخهم بنمط حياي التقشا و عيشهم 

تصر عللأ ال رورت من ايياي  يالاضافة عللأ سهرهم عللأ المحافظة عللأ النس  و عدم مق
 الاختلا  و هي العامل الذت يمنعهم من التفسخ و الانح ا  وابعدهم عن الصفات الذميمة 

وهي المجتمعات الن تأتي بعد المجتمعات البدوية، و العمران الحضري أو المجتمعات المتقدمة : 
ارتقو ملى مرحلة التح ر، بعد حصولها عللأ ال روريات من وسائل العي ، هاهي الآن تهتم 
باهتمام بالكماليات، و تتقن في معمالها بالاعتماد عللأ العلوم و الصناعة، تتميز العلاقات 

لاقات الاجتماعية و وتشابكها، مما ينجم عنه  الاجتماعية ضمن المجتمعات اي رية بتعقد الع
كثري المشاكل من جهة، وتتعدد المهام الموكلة للأفراد.أما المتح رون فهم ذل  النوع البشرت 
الذت يقيم بالأمصار والقرى و المدن. أماكن مقامتهم مرتب ة في الذهنية ا لدونية با قامة في 

ونستانل  اذكر ابن خلدون عن  و التحصن بجدرالا المناتخ  المتحصنة بالأسوار للاعتصام  ا 
وحصم لهم ما   ثم اتسعو احوال الناس المنتحلين للمعاش"حين يقول :هذه المجتماعات 

نق فيها و توسعة كثروا من الأقوات و الملابس والتأفوق الحاجة من الغنى و الرفه...واست
 .1"البيوت و اختطا  المدن و الأمصار للتحضر ..

                                                           
 .10.ص2007، موفم للنشر،الجزلئر،الحديث ا،جتماق علم في اثره و الخلدوني ا،جتماعي التفكير خضير ادريس : 1
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يقوم عللأ  ان العر  بأ البداوي والتح ر كنموذ  ا ذه كدليل لاثبات افكاره:حيث ك
والعنصر المتف  عليه في الذهنية "متحضر"و "بدوي"  تقسيم لأوا  العي  الاجتماعي ملى و أ

العربية قبل ابن خلدون ،حيث يدل عللأ عملية سكون وحركة مرتب ة بدوري ال بيعة ونصد هنا 
مقابل اي ور و  اتخ  الرعي الكلأ ،فالبداوي تع  حالة ا رو  ملى البادية فيعامل المنا  و من

ا قامة جول الماع، لذل  جاع اللسان من "اياضري" هم القوم الذين يح رون المياه وينزلون عليها 
في اراع القي )الصيا( فإذا برد الزمان)الشتاع( ظعنوا)رحلوا( عن معداد المياه وبدوا )توجهوا 

ية البدو( تخلبا للقر  من الكلأ )المراعي( الفقوم اذا بادية بعدما كانوا حاضري" ليبقلأ تفسا خح
الفرق بأ "البدو واي ر" هو التفسا اللةوت اي ا عند فقهاع اللةة العربية و ذا يوجد اتفاق 

تبعا لوتخن  وا اع حول دلالن البدو و اي ر في اللةة العربية المتعلقة بحالي السكون و ايركة
الكلا والماع و المعا العام الذت يقسم البشر بالجملة الىلأ اهل دول و ح ارات و الى  اعات 

 بدوية لا تعي  حياي الدولة.

كما اكد ابن خلدون عللأ ان معيار وجود و تكون المجتمع القائم العصبية ودورها في السياسة :
عللأ الفوضلأ و الذت تجاوز مرحلة البداوي و الن تقوم عللأ الفوضلأ و الانقسامات ملى التعاي  
و التعاون و التناغم بأ أفراد المجتمع ، والابتعاد عن كل مظاهر المؤدية ملى تصدع البناع 

ثل هو وجود ومنشاع سل ة سياسية تفصل بينهم في حالة ظهور الاجتماعأ ليكون ايل الأم
ا لافات بينهم، و تعمل عللأ تعزيز السلام و الأمن، فاختار أفراد المجتمع شخصا تتوافر فيه 
شرو  المسؤولية وعللأ رأسها قوي الشخصية، وأن يكون له خ،ي و تجربة و أي ا لابد من توافر 

وجود العصبة حامة و مساندي له في اداع اعماله، ليشا شر  أساسي و ضرورت و المتمثل في 
ابن خلدون ان السل ة ستتحول فيما بعد الى سل ة استبدادية، مرد ذل  الى تخبيعة الانسان 
الميال الى الاستبداد و الاخنية، و هو العامل الذت يعجل بظهور الانشقاق و الانقسام بأ افراد 

 المجتمع. 
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 التالية:عللأ الأسل  نظرته وتقوم
  يرى أن الدراسـة الاجتماعيـة يمكـن أن تتخـذ مـن المجتمـع ككـل حقـلا لهـا، اعتمـادا

 عللأ الميدان وهذا هو توجه علم الاجتماع ايديث.
 التنبؤ-التفسا-العلم عنده يقوم عللأ الوقا 
  كان يؤمن بقانونية الظاهري الاجتماعية حيث يعت، علـم الاجتمـاع مسـتقل بنفسـه

 (.لعمران البشرياوموضوعه و اه )
 .اعت، الاجتماع ا نساني ضرورت، واعت، أن ا نسان اجتماعي ب بعه 

اعت، أن العصبية أساس المل  وأسـاس الاجتمـاع ا نسـاني ويقصـد  ـا شـعور الانتمـاع ملى 
 النس  والقبيلة. 

دا العصبية هي القوي الف رية الأقيلة الن توق  غريزي حف  النفل والن تولد محساسا حا
بصلة النس  والعرق والدم، وتدفع الناس لمناقري بع هم بع ا وهي القوي اييوية للت امن 

الاجتماعي والشعور بالجماعة الذت يولد شعبا أو أمة أو دولة. م،زا أهمية السل ة في ايفاظ 
 .عللأ الدولة والمجتمع. وأشار أن السل ة تتولد من القوي وهي تتسم بالعصبية 

العصـــبية تــــؤدت ملى المنعـــة، والةلبــــة تســـمو ملى الرياســــة، والرياســـة تبعــــث علـــلأ الت لــــع ملى 
 المل ، ومن ثمة فان المل  لا يقوم أقلا بةا العصبية وي ل قويا بقوتها وي عا ب عفها. 

 منهج ابن خلدون:
علـلأ اتبع منهج التمحيص والشـ  في الأخبـار التار يـة اعتمـادا علـلأ العقـل، اعتمـد كثـاا 

 المنهج الاستقرائي من خلال أداي الملاحظة.
 ضـروري وجـود علـم خـا  بالعمـران البشـرت، والاجتمـاع موضـوع علـم الاجتمـاع عنـده:

، سـواع في نشـجتها أو في  دراسـة الظـواهر الاجتماعيـة، وكشـا القـوانأ الـن   ـع لهـاو  ا نسـاني
 .ت ورها
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ـــده  ـــم عن هليليـــة صصـــو  المجتمـــع والعصـــبية عمـــل ابـــن خلـــدون دراســـة  :وحـــدة التحلي
الأتخبـــاع  العمـــر للأشـــخا  علـــلأ مـــا زعـــم أن)) اعلـــم  هـــذا: ويقـــول ابـــن خلـــدون في والدولـــة،

والجيل هو عمـر شـخص  .والمنجمون أربعون سنة. والدولة في الةال  لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال
يقـــول ابـــن غايتـــه((، و  ملى واحـــد مـــن العمـــر المتوســـط. فيكـــون أربعـــأ هـــو انتهـــاع النمـــو والنشـــوع

الجيــل الأول لم يــزل علــلأ خلــ   لان عمــر الدولــة لا يعــدو في الةالــ  ثلاثــة أجيــال خلــدون: وأن
والافــتراس والاشــتراك في المجــد، فــلا تــزال  البــداوي وخشــونتها ووحشــها مــن شــظا العــي  والبســلة

اي ــاري، ومــن  ملىالثــاني: تجــول حلهــم مــن البــداوي  بــذل  قــوري العصــبية محفوظــة فــيهم. والجيــل
ذل  ملىالواحـد بـه وكسـل البـاقأ عـن السـعي فيـه ومـن عـز الاسـت الة  انفـراد ملىالاشتراك في المجـد 

قــــوري العصــــبية بعــــ  الشــــا وتــــؤنل مــــنهم المهانــــة وا  ــــوع. وأمــــا الجيــــل  الاســــتكانة، فتنكســــر
ا فـيهم مـن ملكـة البـداوي وكجلـا لم تكـن، ويفقـدون حـلاوي العـز والعصـبية  ـ الثالـث: فينسـون عهـد

بالجملــة،  ، وتسـقط العصـ ويبلـ  فـيهم الـترف غايتــه  ـا تفننـوه مـن النعـيم وغ ــاري العـي  القهـر،
الاســتظهار بســواهم مــن  ملىوينســون ايمايــة والمدافعــة والم البــة، فيحتــا  قــاح  الدولــة حيناــذ 

 يأذن ف الةنـــــاع، حـــــتى أهـــــل ا ـــــ،ي، ويســـــتكثر بالمـــــوالي ويصـــــ نع مـــــن يةـــــا عـــــن الدولـــــة بعـــــ 
 ..بانقراضها، فتذه  الدولة  ا الو
الاجتمــاع ا نســاني ظــاهري  أنيفــترض ابــن خلــدون : عنــده عوامــم التغــج الاجتمــاع 

المجتمعات من حالة البـداوي للح ـر،  تخبيعية منتظمة، لها أسسها و قوانينها، كما يقول بتةا هذه
فالبـداوي تـرتبط بالاعتمـاد الكلـي  .التباين في العي  أساسو ذا يصنا المجتمعات ا نسانية عللأ 
و ذا النمط في العي  بناعا" اجتماعي قبلي متنقـل، وقيـام  عللأ اييوان كمصدر أساسي للعي ،

الصلات القرابية، وما تفرزه مـن عصـبية تراب يـة. وذ تـؤدت اياجـات  قيم ومعايا سلوكية أساسها
ظهــور نــوع مــن الســل ة، تقــوم شــرعيتها علــلأ  ملىتــؤدت داخــل الجماعــة ، و  ضــبط العلاقــات ملى

الجماعـة ، وقـد ثثلـو هـذه السـل ة في سـل ة  ـالل الكبـار وظهـور الرياسـة ممثلـة  تقاليـد وأعـراف
الزراعـة و العصـبية القرابيـة، ومـع الت ـور دخلـ متخـارالقبيلة، ولا تكون السـل ة هنـا ملا في  في شيخ
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لتقســــيم العمــــل  لفــــائ  في ا نتــــا  ممــــا يفســــا المجــــال، وبــــدأت أوجــــه الاســــتقرار، وممكانيــــة ا
الـذت يترتـ  عليـه  الأمـر والتخصـص وتنجلـي هـذه التةـاات بوضـوح بـدخول الصـنائع والتجـاري ،

 .الدولة  تمع ح رت ويترت  هذا بظهور ملىهول المجتمع 
ووظيفتهـــا السياســـية نظـــري ابـــن خلـــدون للعصـــبية  أنلاشـــ   :لنظريـــة ابـــن خلـــدون تقيـــيم

والاجتماعيــة كانــو مشــتقة مــن بياتــه ا اقــة، وهــي بياــة ثيــزت بالصــلة القويــة بــأ اييــاي البدويــة 
 جتمعهــا القبلــي مــن جهــة وبــأ اييــاي اي ــرية  جتمعهــا السياســي مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا 

 يفسر انحيازه للبداوي في بع  جوان  هليلاته عن العصبية.
 :(1)عتراضأ عللأ منهج ابن خلدونيبأ أبو يعر  المرزوقي أن هناك ا

  تعميماتـه الاســتقرائية المتسـرعة في بعــ  الأحيـان وتأسيســه علـلأ عــدد محـدود مــن
 المجتمعات.  

  انتقــــــاد ابــــــن خلــــــدون المــــــؤرخأ والكتــــــا  الــــــذين ســــــبقوه في منــــــاهجهم ذ أعــــــاد
استخدام نفل المناهج الن استخدموها تقريبا رغم انه قرح  ـنهج التمحـيص في 

 الأمر.بداية 
 : المدرسة الوضعية والوظيفية وأهم روادهمالثاثا

: يرادف ايقيقي أو التجري ، يعتمد التفسا الوضعي عللأ عالم ايل والتجربـة، الوضع 
مذ يبتعـــد الاتجـــاه الوضـــعي عـــن التجمـــل وا يـــال ويعتمـــد علـــلأ الواقـــع ويســـتند ملى مـــا هـــو موجـــود 

 . (2)بالفعل
فكرت يقوم عللأ الق يعة مـع الفكـر الفلسـفي واللاهـوتي ( هي تيار Positive)الوضعية

أرسلأ قواعدها اوغسو كونو، تهدف ملى دراسة الظواهر ا نسـانية دراسـة علميـة قائمـة علـلأ مـا 
يـــرت في الواقـــع تقـــوم علـــلأ التجربـــة وتعتـــ، أرضـــية لنشـــجي علـــم الاجتمـــاع، هـــاول مقصـــاع التفســـا 

 الدي  وتعت، نفسها هي الدين الجديد.
                                                           

 509ص  2014، 4-3العدد  30، مجلة جامعة دمشق المجلد خذ على فكر ابن خلدونآدراسة تحليلية نقدية للمجكاد علي السعايدة،  (1) 

 .190، ص2004، 01، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، طميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلميحسين عبد الحميد رشوان،  (2) 
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تــ، مؤلفــو الوضــعية أن علــم الاجتمــاع مثــل العلــوم ال بيعيــة لألــم تأثــروا بالعلــوم ال بيعيــة يع
 . (1)بإدخال أبعاد غا سوسيولوجية في تفسا الواقع الاجتماعي

 من المنهج الوضعي في علم الاجتماع هو الذت:
  يــرف  يهــتم بالوقــائع ويــرف  ا يــال والمفــاهيم الدينيــة والفلســفية في الوقــو نفســه

  يع النظريات الن لا تقبل التجري  الايابي والوضعي الافتراضيأ.
  ي ع الوقـائع )الظـواهر( أت يقر ـا ويقارلـا مـع بع ـها بع ـا ولا يهـتم بواقعـة دون

 الأخرى.
 .توجيه البحث باستخدام الممارسة أت أن ن ع من هذا المنهج دليلا للإنسان 

 اعتبار الوضعية كدين جديد.
أول مــــــن أتخلــــــ  أســــــم علــــــم الاجتمــــــاع  ،عــــــالم فرنســــــي :1857-1798اونــــــوســــــو  اوي

{sociologie}   معــا سوســيولوجية " دراســة المجتمــع أو النــاس أو الســكان دراســة
، يــرى أن علــم الاجتمــاع يتبــع نفــل أســلو  العلــوم ال بيعيــة في دراســاته ويــرى أن علميــة

  بيعية. ايياي الاجتماعية هكمها قوانأ مثلها مثل الأشياع ال
الســــتاتيكا الاجتماعيــــة )دراســــة  :قســــم كونــــو علــــم الاجتمــــاع ملى قســــمأ أساســــيأ همــــا     

المجتمـــع في حالـــة الثبـــات( والـــديناميكا الاجتماعيـــة )دراســـة المجتمـــع في حالـــة التةـــا والت ـــور(.  أن 
المقارنـة (  –التجريـ   –يستخدم ال رق المستخدمة في مناهج العلوم ال بيعية وهي: ) الملاحظـة 

 با ضافة ملى المنهج التار ي.
ا نســانية  أنلم يحــدد كونــو موضــوعا" لعلــم الاجتمــاع معتــ،ا" :عنــدهموضــوع علــم الاجتمــاع 

 .علم الاجتماع، وهي ايقيقة الجديري بالدراسة والبحث هي موضوع

                                                           
، ترجمة: محمد ياسر الخواجة، دار مصر العربية للنشر والتوزيع، مصر، النظريات الاجتماعية والممارسة البحثيةفيليب جونز،  أنظر أيضا: (1) 

2010. 
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 :وان الدراســة ا نســانية كموضــوع علــم الاجتمــاع يدرســها كونــو في حــالتأ: وحــدة التحليــم
المجتمعــــات ا نســــانية في حالــــة هــــو دراســــة  : موضــــوعهاةالاجتماعيــــ االســــتاتيك :الأولىالحالــــة 

الاجتمــاع ا نســاني في تفاقــيله وجزيااتــه وفي نظمــه  اســتقرارها في فــتري معينــة مــن تار هــا وكــذل 
الخ وفي عناقـــرها ووظائفهـــا …والاقتصـــادية والأخلاقيـــة والدينيـــة  وقواعـــده السياســـية والق ـــائية
  .(تماعية )فكري الت امن والنظامالن هكم الت امن بأ النظم الاج  دف الكشا عن القوانأ

ايركـة  : في هذه ايالة تهتم السوسـيولوجيا بدراسـة قـوانأةالاجتماعي االديناميكي الثانية: الحالة
  ــــوه  الاجتماعيــــة والســــا الآلي للمجتمعــــات ا نســــانية والكشــــا عــــن مــــدى التقــــدم الــــذت

حـال. هـذه ايالـة  ملىا نسانية في ت ورها.أت دراسة الاجتمـاع ا نسـاني برمتـه وانتقالـه مـن حـال 
الاجتمــاعي الــذت  اللــديناميك تقــوم علــلأ أســاس فكــري الت ــور والتقــدم. تجــيع ثمــري لدراســة كونــو

ا عــن للمجتمعــات ا نســانية والكشــ رأى فيــه: دراســة قــوانأ ايركــة الاجتماعيــة والســا الآلي
 :مدى التقدم الذت   وه ا نسانية فيت ورها

الـدي ، فقـد كانـو  : يقصـد فيـه كونـو أن العقـل سـار علـلأ أسـاس التفسـاالدور اللاهوتيأ. 
نفســها كالآلهــة والأرواح  قــوى مشخصــة ابعــد مــا تكــون عــن الظــاهري ملىالظــواهر تفســر بنســبتها 

أرواح  ملى أوف عـز وجــل  ملىبنســبتها  ذلــ  كتفسـا ظــاهري النمـو في النبـات ملىوالشـياتخأ ومـا 
 .النبات وعدم الأخذ بأسبا  النمو الدنيوية

معـاني  ملىفي هـذا الـدور نسـ  تفسـا الظـواهر  ) الفهـم التجريـدت (:الـدور الميتـافيزيق   . 
 . نبـــات بقـــوي أرواح النبـــاتلا يمكـــن مثباتهـــا كتفســـا وـــو ال أولىعلـــل  أوقـــوى خياليـــة  أو ـــردي 

قــوانأ  ملىتفســا الظــاهري بنســبتها  هــو أن يــذه  العقــل في  . الــدور الوضــع  ) العلمــ (:
النمــو النبــاتي بالعوامــل ال بيعيــة والكيميائيــة  هكمهــا وأســبا  مباشــري تــؤثر فيهــا كتفســا ظــاهري

 .والقوانأ المؤلفة لهذه الظاهري
الـثلا  هـو نفسـه القـانون الـذت الات ايـقـانون  أنيـرى كونـو : الاجتمـاع  عوامـم التغـج

  يـع مظـاهر ت ـور المجتمعـات ا نسـانية. بـل وي بقـه أي ـا علـلأ الفنـون وت ورهـا وعلـلأ يفسر بـه
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 مذا ملا الأمــوراي ــاري والقــانون والسياســة والأخــلاق، كمــا يقــول لا يمكــن فهــم ت ــور كــل هــذه 
تـدور حولـه  وقفنـا علـلأ تاريـخ الت ـور العقلـي لان هـذا الت ـور في نظـره هـو المحـور الأساسـي الـذت

 .مظاهر النشا  الاجتماعي
  )1820_1903((1) هجبـــــــــــــــــــــــــــــــرت سبنســـــــــــــــــــــــــــــــر -2

الــن  ،الأســريوأولهــا  في نشــوع وت ــور الوحــدات الاجتماعيــة. البحــث: الاجتمــاع موضــوع علــم
 وي ــبط العلاقــات السياســي الــذت يــنظم أمــور الجماعــة،والنظــام  الفــرد وتقــوم بنشــجته، ترعــلأ

المؤسسـات والـنظم  والنظام الدي  ودوره في وضـع وتعزيـز المعـايا والقـيم، وغـا ذلـ  مـن والأفعال،
 .الاجتماعية
ت ـور المجتمـع  وقـد تنـاول دراسـة عمليـات التةـا وت ـور المجتمعـات ا نسـانية. :التحليـم وحـدة

كمــا هــو ايــال في الكائنــات   ايية)النظريــة الع ــوية(، فــالمجتمع ا نســاني،قياســا بت ــور الكائنــات 
تعقيدا، ومن أشكال علـلأ درجـة متدنيـة  الأكثر الأشكال ملىالبسي ة  الأشكالايية، تت ور من 

امـا الوجـه  معقـدي البنـاع، تقـوم علـلأ التخصـص،  تمعـات ملىمـن التبـاين البنـائي وتقسـيم العمـل، 
المميـز للمرحلـة. رأى سبنسـر أن المجتمـع في أنسـاق  ور فجساسـه الصـفة والنشـا الآخر لعملية الت ـ

الـــرواد الـــذين شـــبهوا المجتمـــع بالأنســـاق  أكثـــرالبيولوجيـــة بـــل انـــه  يتشـــابه مـــع كثـــا مـــن الأنســـاق
الع وية والأنسـاق الاجتماعيـة في المجتمـع هـي كائنـات متشـا ة مـن حيـث  البيولوجية، فالكائنات

  .والت ور وقدرتها عللأ النم
ازدياد  ملىسـيؤدت  -مـثلا  – ازدياد حجـم الأنسـاق الاجتماعيـة كـازدياد الكثافـة السـكانية من

الكائن ايـي.  أوالأع اع البيولوجية  تعقيدا وثايزا وهذا هو حال أكثرأنساق  ملىانقسام المجتمع 
والبيولوجيــة يقــترن كــل الأنســاق الاجتماعيــة  التمــايز التــدريي للبــا في أنوقــد لاحــ  سبنســر 
 .الوظيفة بتمايز تدريي في
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 ملى المجتمعـات البدائيــة تت ـور بالتــدريج أشـكالأكـد سبنســر أن  :الاجتمــاع  عوامـم التغــج
المجتمـع  الأكثـر تعقيـدا" كمـا هـي موجـودي في المجتمعـات الصـناعية، حيـث انـه كلمـا كـ، الأشـكال

 .أفراده وتعددت مهنفي حجمه ك، بقاكه الاجتماعي وكثرت قوانينه 
 وأهم روادها المدرسة الوظيفية: رابعا

تعتـ، واحــدي مــن أهــم المــداخل النظريــة الكـ،ى في علــم الاجتمــاع حيــث تعــد مرحلــة القــرن 
ذ  "اوغسـو كونـو"التاسع عشر وبداية القرن العشرين فتري ازدهـار الوظيفيـة. ترجـع جـذورها ملى 

 ."تالكوت بارسونز". ملا أن قواعدها الأساسية أرساها في ما بعد "ماكل في،"و "ايميل دوركايم"
فمفهوم الوظيفة يعت، من المص لحات الشائعة في علم الاجتمـاع، وتسـتخدم  عـا الـدور 
الــذت يقــوم بــه الفــرد في المجتمــع، وتســتخدم أي ــا  عــا وظيفــة الهياــة الاجتماعيــة، كمــا تســتخدم 

 التخصص  دف الكس  المادت.   عا المهنة باعتبارها نوعا من
 :(1)الأفكار الأساسية للبنائية الوظيفية

 الفرد هو نتا  البنية الاجتماعية وليل العكل 
 البناع الاجتماعي متكامل وظيفيا وآليا 
 الأفراد داخل المجتمع يسعون دائما ملى ايفاظ عللأ الاستقرار ويقاومون التةيا 
 شبهو المجتمع في بنائه بالكائن ايي. 
  تصرفات الأفراد وسلوكاتهم ترجع ملى مـا ثليـه علـيهم البنيـة الاجتماعيـة لأن الأفـراد

 ليسو أحرار حرية م لقة في تصرفاتهم.
يــرى ويبحــث في  يأخــذ علــلأ الاتجــاه البنــائي الــوظيفي أنــه أحــادت النظــري،  عــا أنــه لا تقيــيم:
ملا أبعــاد التــوازن والوظــائا وهقيــ  الأهــداف، فــلا يهــتم بتحليــل أبعــاد أخــرى  الاجتمــاعيالنســ  

النــــائيأ انصــــ  تركيــــز الاجتماعيــــة كمــــا مثــــل أبعــــاد التةــــا والاضــــ را  والأمــــراض والمشــــكلات 
، والأبعــــاد الثقــــافي للنســــ  كانــــو أكثــــر الاجتمــــاعيعلــــلأ الجوانــــ  الثابتــــة مــــن النســــ  الــــوظيفيأ 
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جانــ  الصــراع  با ضــافة ملى ألــا أهملــو .ن غاهــا مــن مكــوخت النســ اســتخداما في التفســا مــ
ــــذت هــــو عنصــــر أساســــي في فهــــم تةــــا وت ــــور المجتمعــــات ا نســــانية الصــــناعية الاجتمــــاعي ، وال

 .والنامية
 :(1917_1858)دوراام إميم -1

 يــرى أن علــم الاجتمــاع يــ  أن يهــتم بدراســة  ايقــائ  الاجتماعيــة ،عــالم اجتمــاع فرنســي
يهــتم بدراســة المؤسســات الاجتماعيــة مــن حيــث وعرفــه بأنــه العلــم الــذت  البنــاع الاجتمــاعي

يـرى أنـه يمثـل و ( الاجتمـاعي تكوينها ووظائفها. من أبرز اهتماماته موضوع )تقسيم العمل
عــرف المجتمــع  ظــاهري اجتماعيــة ســائدي في كافــة المجتمعــاتك وأنــه يت ــور مــع ت ــور المجتمــع.

 .البا المحددي والمنظمة والهادفة الن يقوم  ا الافرادعللأ انه  موعة من 
يعتـــ، الظمـــا الجمعـــي  موعـــة مـــن المعتقـــدات والعواتخـــا المشـــتركة لـــدى متوســـط أع ـــاع 

 تلــا دوركــايم  المجتمــع الواحــد والــن تشــكل نظامــا اجتماعيــا محــددا لــه حياتــه ا اقــة بــه.
دما يفشـل النسـ  في وظيفتـه المنوتخـة مع كونو في ان التةا ظاهري غا تخبيعية ويحـذ  عنـ

الظــواهر  بــه مــن تخــرف النظــام الاجتمــاعي وال بيعــي هــو الاســتقرار والتــوازن الاجتمــاعي.
 .لها وظائا ايابية في المجتمع لالا تعرفنا عن النتائج السلبية لتجاوزها واقلاحهاعنده 

  :الاجتماع موضوع علم 
الممثلـــة في رأيـــه بالـــنظم  الوقـــائع الاجتماعيـــة،موضــوع علـــم الاجتمـــاع عنـــد دور كــايم هـــو 

  .أو ما يرتبط  م من حوافز ودوافع الأفرادالاجتماعية، وليل 
  :وحدة التحليم

مــــنهج دوركــــايم مســــتند علــــلأ الناحيــــة الوظيفيــــة الــــن هــــاف  علــــلأ النظــــام الاجتمــــاعي  من
اســـتخدام البحـــث الاجتمـــاعي ا حصـــائي في دراســـته المتعمقـــة و  ملىبا ضـــافة  واســتقراره، هـــذا
 ملىالانتحــار ظــاهري فرديــة ترجــع  أنالانتحــار في مختلــا فاــات الشــعو . مؤكــدا"  الدقيقــة عــن

 الفردية للأفراد والن تنجم عن القوى وا صائص الاجتماعية الن تؤثر عللأ وعي السلوك الفروق
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فرديـة تبـدو في الظـاهر  ألـال  فان ظاهري الانتحار بالرغم من . لذالأفرادمواقا و وتصرفات وقيم 
 .مسجلة اجتماعية تفسرها التصورات الجمعية ألا ملا

  :عوامم التغج الاجتماع 
وت ــور وســائل  ثلاثــة عوامــل: كثافــة الســكان، ملىالت ــور الاجتمــاعي  كــان دوركــايم يعــزو

بالت ـامن الاجتمـاعي. وقـد كـان الت ـامن في الاجتماعي. ويتميز كل  تمع  والوعي المواقلات،
بأنــه  كــان يقـوم الت ـامن علـلأ روابـط الــدم، ويتميـز هـذا النـوع  مذآليـا" "البـدائي ت ـامنا"  المجتمـع

اييـاي الجمعيـة  الـدين هـو أقـوى مظـاهر أنبسـيط غـا معقـد التركيـ ، وغـا مميـز الوظـائا، وكمـا 
والتقاليــد وا  ــوع  تمعــات ســيادي العــرففي هــذا الشــكل مــن المجتمعــات ويةلــ  علــلأ هــذه المج

. وأمــا المجتمــع ايــديث "بالبدائيــة"لســل ات العــادات الاجتماعيــة ويســمي دوركــايم هــذه المجتمعات
علــلأ التعــاون ال بقــي لكســ   أت يقــوم علــلأ تقســيم العمــل، مذ ،"ع ــوت"اللت ــامن يتميــز باف

حيـــث تتـــوزع فيهـــا الوظـــائا  وتتصـــا هـــذه المجتمعـــات بألـــا معقـــدي التكـــوين ضـــرورات اييـــاي،
وعنصــرا مــن العناقــر  ا نتــا  والأعمــال وتزيــد درجــات التخصــص ويصــبا الفــرد أداي مــن أدوات

 . الاجتماعية ويةل  عللأ هذه المجتمعات سل ة القانون
 (1920_1864)مااس فيبر -2

عـــــــالم اجتمـــــــاع ألمـــــــانيك كتـــــــ  عن)الـــــــدينك الاقتصـــــــادك السياســـــــةك الاجتمـــــــاعك الســـــــل ةك 
الباوقراتخيــة(ك أهــتم بالرأ اليــة ونشــجتها فســر ظهورهــا نتيجــة قــوى خارجيــة هــي )الأخــلاق 
الدينية ال،وتسـتانتينية(. عـرف مـاكل فيـ، علـم الاجتمـاع علـلأ أنـه العلـم الشـامل للسـلوك 

 البشرت.
تكلم عن الفعل الاجتماعي وعرفه بأنه قوري للسلوك ا نساني الذت يشتمل عللأ الاتجاه 

وا ـــارجي. بحيـــث تنشـــج العلاقـــات الاجتماعيـــة ان لاقـــا مـــن تبـــادل الأفعـــال بـــأ الـــداخلي 
 الأفراد. وقسم الفعل ملى أربع أشكال:

 .الفعل العقلي: غايته محددي وأهدافه واضحة
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 .الفعل الموجه: هو الذت توجهه قيمة م لقة
 .الفعل العاتخفي: وهو فعل قادر عن حالات شعورية خاقة يعيشها الفاعل

  .التقليدت: وهو سلوك العادات والتقاليد والمعتقدات السائدي في المجتمعالفعل 
علـــلأ أســـاس فهـــم كـــل مـــنهم  الأفـــرادبـــأ  الأفعـــالالعلاقـــات الاجتماعيـــة عنـــده هـــي تبـــال 

 .أفعالهللمعاني الن ي فيها كل فرد عللأ 
أ ر يـة، أهتم بدراسـة الباوقراتخيـة وعرفهـا بألـا: تنظـيم هرمـي هكمـه قواعـد وأنظمـة وقـوان

و درس الســـــل ة وقســـــمها ملى ثـــــلا  أنـــــواع رئيســـــية: )ســـــل ة تقليديـــــة، ســـــل ة عقلانيـــــة 
 كارزمية(.  قانونية، سل ة

"تفســايا"  هــو العلــم الــذت يحــاول أن يــد فهمــا عنــده: موضــوع علــم الاجتمــاع
ويعـرف  من اجل الوقول الى تفسا علمي لمجـرى هـذا الفعـل و آثاره. للفعل الاجتماعي،

الفعل الاجتماعي بأنه سلوك منساني ي في عليه الفاعل معا ذاتيا سواع كـان هـذا المعـا 
 كامنا"." أمواضحا" "

اعتـ، مـاكل فيـ، أن وحـدي التحليـل الأساسـية للمجتمـع  : عنـده وحدة التحليم
 .هي الفرد الفاعل

العوامــل الفكريــة، وخاقــة الفكــر  يعتــ، فيــ، أن :عنــده عوامــم التغــج الاجتمــاع 
في حركــات ا قــلاح، كســب  أساســي لتفســاه لظهــور الرأ اليــة، فقــد ارجــع  الــدي  ممــثلا

ظهــور الرأ اليــة للأفكــار الدينيــة الجديــدي، والــن حلــو محــل الأفكــار والقــيم القديمــة، كمــا  
، الأفكـار والقـيم كانو ممثلة في الكاثولوكية، والن كانو تع ل الفعل والت ور الاقتصادت

فتظـافرت  والفكـر العقـلاني، وهرر الفـرد، ال،وتستنتية ت منو حثا عللأ العمل والادخار،
وأدى هــذا التحــول الفكــرت في نظــره لمجتمــع مزدهــر  لظهــور الرأ اليــة. هــذه لتكــون أساســا

ي، اقتصاديا، عقلاني التفكا والفعل، هكمه المؤسسية الن تتمثل في نظـام باوقراتخـي ر ـ
 و ذا يمكن تفسا التةا الاجتماعي بالتةا في الفكر والنظام القيمي.
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ومـــــن الت ـــــورات الـــــن ســـــاعدت علـــــلأ نشـــــوع علـــــم الاجتمـــــاع في المجتمـــــع الأوروبي 
 والأمريكي:

لقــد قــاح  هــول المجتمــع الأوروبي خــلال  الت ــورات ايديثــة في المجتمــع الأوروبي:
د الزراعـــي يالـــة التصـــنيع وانتشـــار المـــدن، ممـــا مـــن حالـــة ا ق ـــاع والاقتصـــا 19و18القـــرن

أدى للانتقـــال للمـــدن حيـــث تعتـــ، مراكـــز للمصـــانع والعلاقـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 
 الجديدي، وارتفاع مستوى المعيشة، وظهور ال بقات الاجتماعية.

في ولايــة   1902عــام  الأمريكــيعــالم الاجتمــاع  "بارســونز"ولــد  :بارســونز لكــوتتا -3
 كولورادو 

النفعيـــة مـــن خـــلال الملزمـــات  ملىمـــن الاتجـــاه ال ـــوعي  "بارســـونز"في دراســـته للفعـــل هـــول 
، واعتــ، الفعــل الاجتمــاعي الوظيفيــة الــن تعتــ، نق ــة ارتكــاز قويــة في نظريتــه حــول الفعــل والنســ 

ل اجتمــاعي نســ  معقــد مــن الســلوك يحتــوى علــلأ الفاعــل والرمــوز والقــيم الــن توجهــه وان كــل فعــ
 :عنده يشتمل عللأ ثلا  عوامل

  الفاعل 
  الموقا 
 والن بدورها تنقسم الى قسمأ  :موجهات الفاعل نحو الموقا 

 التقويمية(  /الانفعالية/ ا دراكية) :موجهات الدافعية -              
 ثلاثـــة ملىعـــدد القـــيم والمعـــايا الـــن يـــؤمن  ـــا الفـــرد وتنقســـم  :القيميـــة  -        

  .(الأخلاقية)المعرفية، التقديرية، 
 : أنواعثلا   ملىوقسم الفعل 

 :كتمهيد لهدف اك،  التمهيدي 
 :بعد التمهيدت  التعبجي 
 :يعكل مصالح الفاعل الذاتية والقيمية والثقافية  المعنوي 
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 المحافظة على توازن النسق الاجتماع :
فسية الاجتماعية نمن النظرية ال الأمريكيفي هول علم الاجتماع  "بارسونز"ساهم 

المنظور الشمولي المعادت للفردية والذت سي ر  ملى)السيكوسوسيولوجية( ذات الصبةة الذاتية 
 أول عالم اجتماع "بارسونز"عللأ علم الاجتماع في فتري ما بعد اير  العالمية الثانية، فقد كان 

وذل  بالنمط الام،يقي السوسيولوجي  .كلًا متكاملاً   باعتبارهي ور نظرية متماسكة عن المجتمع 
 . (1) بالمقابل للنمط السائد وهو النمط النظرت

مكانة هامة في هليلاته وأهمل الفعل الاجتماعي، ويفترض بارسونز أنه  وأولاهواهتم بالنس     
 ظهور النس  ملىوأن تواتر الفعل الاجتماعي يؤدت  .أنساقاً  باعتبارهايمكن هليل المجتمعات 

الاجتماعي أو النظام الاجتماعي الذت تجتمع عناقره من بعد ذل  في عملية التواف  أو التوحد 
المعيارت والرمزت أو التوحفد الثقافي، فحس  رأيه لاب د أن يفي أت نس  بأربعة شرو . وبعباري 

مشكلات أساسية وهو يسميها  أربعأخرى لا بد لكي يعمل النس  أن يكون قادراً عللأ حل 
" وهي لا تعمل فحس   في التنظيم المتطلبات الوظيفية" أو "ستلزمات الوظيفيةالم"

الاجتماعي، بل تتعل  باياجات الشخصية لأع اع المجتمع وهذه المشكلات أو الشرو  
 .  (التكيا مع البياة _ هقي  الهدف _ ايفاظ عللأ النمط _ التكامل): (3)هي
وهكذا فالنس  عنده ك لف مكوفن من أجزاع تتشارك في قيم خلقية مشتركة هق  التكامل     

الاجتماعي للنس  وهاف  عليه، وتتحدد هوية كل عنصر من النس  بعلاقته بباقي العناقر، 
التوازن  ملىفي بقائها. وتل  هي فكري التساند الن يصل لها الأمر في النهاية  ومسهامهونشجته 
 تماعي.الاج
بالتحليل كافة عمليات  "بارسونز"المرجعي الذت يتناول عللأ أساسه  ا تخارفحالة التوازن هي   

هي حقيقة  وا نسانيةالوظيفي بأن ايقيقة الكونية  ميمانه ملىالنس  الاجتماعي، وهذا الدافع 

                                                           
 .180ص  ،مرجع سابق ،علي الحوات  (1)
 . 61، ص 2006، الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية  نظرية علم الاجتماع )رؤية نقدية راديكالية(،احمد سليمان ابوزيد ،   (3)
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حالة من  ملى الأخامتوازنة. ويرتبط مفهوم التوازن  فهوم النظام والتساند، حيث يشا هذا 
التوازن السوت ككل، وتع  حالة الفاعلية العادية أن النس  لديه ميلًا ذاتياً للحفاظ عللأ 

 عا دعم النس  لأواتخه المتكاملة والمستقري والمتبادلة والثابتة، فإذا حد  خلل أو  ،التوازن
النس  الاجتماعي فعللأ هذا الأخا أن يتولى حله وعلاجه للحفاظ عللأ  أجزاعانحراف في 

 .(1) التوازن من جديد
تصبا ذات تخابع  أن ملىالانحراف والتوتر وال ةو  توجد كلها كعناقر تعوي  وظيفي ثيل  من  

ل في خ م الاتجاه نحو التكامل أو التوازن الاجتماعي، ولكن التةا لابدف  ملىنظامي أو   أن ه 
منه، بحيث يأخذ التةا الاجتماعي تخابعاً توافقياً تدريياً فإذا كان هناك تةا اجتماعي سريع 
فإنه يقع داخل النظم الثقافية أكثر مما يقع داخل النظم الاقتصادية. وين وت كل تةا اجتماعي 

ا هو عليه، وفي هذ عللأ ما الأساسيالنظامي  ا تخارمهما كانو سرعته عللأ ميل نحو ترك 
كنا نريد أن نتحد  عن نظرية   مذا" يقول:"النسق الاجتماع في كتابه " "بارسونز"المقام كت  

 . (2) في التةا، فلا بد أن يكون لدينا ووذ  محدد يستعمل كإتخار مرجعي في دراسة التةا"
النس   مليهيسعلأ  ما ملىعملية التةا هي امتداد لعملية التوازن الاجتماعي، وتأكيداً  من  

من نظام فالنس  الاجتماعي يعت، عالماً اجتماعياً لديه أسالي  دفاعية ضد التوتر وسوع النظام 
 والصراع.

 
 . Robert Mirtonروبرت مجتون: -4

 ده يقتر  كثااً من  مذقدم موقفاً مخالفاً لةالبية مفكرت الاتجاه الوظيفي،  "ماتون" من      
وذل  من خلال ثلاثة جوان   "بارسونز" أستاذهالموقا والتصور الماركسي ويبتعد كثاا عن 

 (1)مهمة هي: أساسية
                                                           

 .278على ليلة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - (1)
 .125، ص 1998محمد عرب صافيلا ، لبنان : المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،  ة:، ترجم علم الاجتماع السياسيفيليب برو،   - (2)
 .05، ص  2006: المكتبة المصرية ،  الإسكندرية،  روبرت ميرتون والتجديد داخل البنائية الوظيفيةعلي ليلة،  - (1)
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أت التزام ايديولوجي عن الاتجاه الوظيفي، فهو عللأ حد رأيه في الوظيفي  ملةاعانه يحاول  .  1  
 اً بقدر ما أن بإمكانه تب  موقفاً محافظاً.يمكن أن يقا موقفاً ايديولوجياً راديكالي هان
بقراعي وركية يستشهد  ا بالركية الماركسية فهو يؤكد كثااً  الأمريكيقراعته لواقع المجتمع  .  2  

عللأ وجود ظواهر التةا والصراع والتناق ، وهي الظواهر والمظاهر الن تهدد بتحوفل كبا في 
 البناع الاجتماعي ككل.

استخدامه لمص لحات ومفاهيم قريبة من اللةة الماركسية كرف  مسلمة الوحدي  .   3 
 عدم التكامل بدلًا من التكامل. ملىالمجتمع  مسنادبناع  ممكانيةالوظيفية، وتأكيد 

تصوراً جديداً  صائص ون اق الاتجاه  "ماتون"ومن خلال هذا الانقلا  الفكرت قدفم    
هو قحيا وقادق  ، وحدد فيه ما(2)ظيم مسلمات الفكر الوظيفيأعاد تن مذالوظيفي المحاف . 

هو باتخل. ذ حدد الق ايا والمشكلات الن ي  توفرها لدى  في مسلماته الوظيفية، وما
الوظيفية لصياغة حلول لها. وانتقد بنفسه قبل انتقاد الماركسية الاتجاه المحاف  ويؤكد أن التحليل 

وقا محاف  وم اد للتةا ومتعنو لفكره ويت ا ذل  من الوظيفي يعاني من التحيز نحو م
 خلال معالجته لق ايا التناق  والتةا والصراع عللأ ألا ق ايا تصور متةاات النس  الرئيسية.  

عكل فقط تباين المصالح داخل النس ، بل تع،ف أي اً تأن عملية التةا لا  "ماتون"في رأت    
ن هذه الق ية أن ت ع الصراع في جوهر النس  عن احتمال حدو  الصراع، ومن شج

 ."كارل ماركل"لم يكن بعيداً في هذا المجال عن  "ماتون"الاجتماعي. مما يع  أن 
اختلافاً قريحاً، بحيث أنه كانو ايالة الأساسية  "بارسونز"مع  "ماتون"ومع ذل  لم  تلا    

 "تالكوت بارسونز:للنس  من وجهة نظر الوظيفية هي حالة التوازن والتكامل، فإننا  د أن 
يؤكد عللأ أن النس  الاجتماعي في حالة تلاكمية مستمري، يستهدف دائماً هقي  التوازن 

جانبه  ملى هو ايالة الدائمة للنس ، و د الدينامي أو المتحرك، حتى أقبا هذا السعي الأخا

                                                           
 . 378.375، مرجع سبق ذكره ، ص.ص  الوظيفية في علم الاجتماع والانتربولوجياالبنائية على ليلة ،  - (2)
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قد تخوفر هذا الجان  والموقا ليؤكد أنه مثلما تشكل حالة التكامل والتوازن ايالة  "ماتون"أن 
 .عدم التوازن أو عدم التكامل ملىيستند النس   أنالمرجعية للنس  فإنه من الممكن أي اً 

في ت ور الاتجاه الوظيفي من خلال هديثه، وذل  من خلال  "ماتون"تكمن أهمية هليلات    
والتحليلات والتفساات الجديدي، كمحاولة منه للتعرفف عللأ التحليلات الوظيفية  ا ضافات

وهذا ما جعل  Functionوالوظيفة  Structureوعللأ الأخص العلاقة المتبادلة بأ البناع 
 ي رح نوعأ من الوظائا الن تظهر في البناعات والأنساق الاجتماعية وهــــــي "ماتون"
 . (1) (الوظائ  الظاهرة والوظائ  الكائنة)
وهي ذل  النوع من الوظائا الن يمكن ملاحظتها وتسجيلها بصوري  الوظائ  الظاهرة: -أ

سهلة وسريعة، والن تعكل عموماً أهداف محددي للحفاظ عللأ النس  أو الأع اع الذين 
. مراديةيشاركون فيه. أوهي تل  الوظائا الموضوعية الن تساهم بصوري   في تكييا كيان معأف

ظائا الن لا يمكن أن تظهر بصوري ظاهري بل مستتري وهي  موعة الو  الوظائ  الكامنة: -ب
الوظائا الن يمكن أن تسهم بصوري  م اليوغا مقصودي ومتوقعة، ولكنها أي اً تكشا عن 

التنظيم الاجتماعي   أوالنس   أو ملىايابية أو سلبية )انحرافية( في نفل الوقو سواع للأع اع 
 ككل.

نتائج يمكن ملاحظتها هق  تواف  وتكيا " ا:لوضوعياً بأاً مفالوظيفة تعري "ماتون"يعرف    
هقي  هذا التواف   ممكانية"نتا  يقلل من  ق الوظيفي عللأ انه:كما يعرف المعوف   .النس "

لبناع الاجتماعي، وفي هذا تخرح فكري لبالجوان  الاستاتيكية  "ماتون". لم يهتم (2)والتكيا"
تل  النتائج الن يمكن ملاحظتها من تكيا النس  أو توافقه،  ملىالمعفوق الوظيفي ليشا به 

مفهوم المعوقات الوظيفية  ا يت منه من ضةط وتوتر عللأ  من" ويوضا أهمية هذا المفهوم بقوله:
"  . (3) المستوى البنائي يمثل أداي هليلية هامة لفهم ودراسة الدينامية والتةاف
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نبحث عن  أنا وجود ظاهري اجتماعية معينة علينا أنه لكي نست يع تفس "ماتون"ويرى    
وظيفتها، أت النتائج المترتبة عليها بالنسبة للنس  الاجتماعي الأك، الذت ثثل جزع منها وفي 

محور اهتمام البنائية الوظيفية هو تفسا البياخت عن تخري  الكشا عن :" "ماتون"هذا يقول 
 .(1) ت مها " نتائجها بالنسبة للبناعات الك،ى الن

 مدخم الصراع الاجتماع :: خامسا
يعـــد منظـــور الصـــراع مـــن المنظـــورات الأساســـية في علـــم الاجتمـــاع، وترجـــع أراع نظريـــة  تمهيـــد:

الـــذت أكـــد علـــلأ وجـــود  .في منتصـــا القـــرن التاســـع عشـــر "كـــارل مـــاركل"الصـــراع ملى أعمـــال 
الصــراع المــلازم للمصــلحة بــأ العمــال وأقــحا  ركوس الأمــوال. ذ جــاع علمــاع آخــرون لي ــوروا 

: )رالـا داهنـدروف، ولـويل كـوزر، ويمثلهـا كـل مـن يـو نظـريتهم بالماركسـية المحدثـة  هذا المنظور
 ورايو ميلز(.

ملى حركــة ا قــلاح الــدي  يرجــع الفكــر الماركســي في نشـجته  المنظـور الماراســ  للصــراع:  .1
في ألمانيــا وهــي حركــة ذات نزعــة قوميــة هرريــة، هــدفو ملى هريــر  "مــارتن لــوثر"الــن بــدأها 

الشع  الألماني مـن هيمنـة رومـا وكنيسـتها، ممـا أثار حـربا أهليـة أدت ملى  لـا ألمانيـا عـن 
 قـــلاح ثخـــ  الثـــوري الصـــناعية في ا لـــترا وعـــن الثـــوري السياســـية في فرنســـا، لكـــن ثـــوري ا

 .(2) عنها ثوري فكرية في ألمانيا
 ( 1883_1818كارل ماكل)

ملى أن النشــــا  الاقتصــــادت هــــو مصــــدر الســــلوك الاجتمــــاعي والــــنظم  "مــــاركل"ذهــــ  
بــأ يــاي الاجتماعيــة، وينشــج الصــراع ، الاجتماعيــة، واعتــ، ال بقيــة محــدى المظــاهر الأساســية للح

المستخدمة في منتا  السلع وا دمات. لكنه يعتقـد بأن الصـراع بـأ قوي العمل أربا  العمل وبأ 
" وهــي الجماعــات الــن ثتلــ  وســائل ا نتــا  مــن الطبقــة الرألاليــة" وهــم العمــال و"البلوريتــاريا"
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مـــوارد وتقنيـــة ومصـــانع، بتزايـــد وعـــي العمـــال ورف ـــهم للواقـــع المعـــاش حيـــث يقومـــون بثـــوري تنتهـــي 
 يحل محلة النظام الشيوعي الذت يعت،ه النظام المثالي.بتح م النظام الرأ الي و 

  :بأ الانفصال تقبل لا وحدي هناك بأن ية"ل"المادية الجد :نظريته في ماركل وضا
 المنـاجم، )الأرض، ا نتـا  موضـوعات من المؤلفة: social forces  الإنتا  قوى _أ
 .ا ام( المواد الةابات،

 . الآلات( المحاريث، )الفؤوس، :الإنتا  أدوات -ت
 والـروابط النـاس بـأ الاجتماعيـة العلاقـات تلـ  وهـي :الإنتـا  علاقـات - 

 .بدولا ويستحيل ا نتا  يقت يها الن الاجتماعية
أن القاعــدي الاقتصــادية أســاس تشــكيل البنــاع  هــي وحــدي التحليــل عنــده :وحــدة التحليــم 

 .الاجتماعي وت وره
وحدي الدراسة والتحليل. وقال بأن فهم المجتمع وتفسا ت وره يقـوم  اعت، ماركل المجتمع ا نساني

 .تشكيل البناع الاجتماعي وت وره أساسالقاعدي الاقتصادية هي  أنعللأ افتراض 
، وان علاقــات Mode production الجــانبأ وــط ا نتــا  وي لــ  علــلأ هــاذين

وتعمـل علـلأ ت ـوير  Means of production ا نتـا  ا نتـا  تعتمـد علـلأ ملكيـة وسـائل
وهذا الت ور هو نق ة البدع في التةا الاجتماعي لان هـذا  قوى ا نتا  من خلال تقسيم العمل،

القائم بأ قوى ا نتا  وعلاقات ا نتا  فمع ت ـور أدوات ا نتـا  يت ـور  يحد  خللا في التوازن
  .أي ا فتنمو مهاراتهم وقدراتهم ا نسان

 بـأ والصـراع التنـاق  عمليـات الاجتمـاعي عنـده نتيجـة التةـا يحـد  :عوامم التغجالاجتماع 
  راحـل ا نسـاني المجتمـع يمـر أخـرى، جهـة مـن ال بقـات وبـأ جهـة، مـن وعلاقاتـه ا نتـا  قـوى
 البـدائي، الـنمط) :هـي منتـا  أوـا  عـدي "مـاركل" ذكر وقد . "منتا  وط" منها كل عللأ ي ل 

 والـذت ،"الشـيوع " يحـل محلـه الـنمط الـذت( الاشتراكي وأخاا الرأ الي ذ ا ق اعي، العبودت،
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 الملكيـة محـل العامـة الملكيـة بإحـلال وذلـ  التناق ات، من ا الية المثالية ايالة يكون أن يفترض
   ا اقة.

التار ية  هو مؤسل الشيوعية العلمية وفلسفة المادية الجدلية والمادية  :المكانة العلمية
ترييا )ألمانيا( حيث أللأ  والاقتصاد السياسي العلمي، وزعيم ومعلم ال،وليتاريا العالمية. ولد في

بون ذ جامعة برلأ. وفي ذل   ، وبعد ذل  التح  بجامعة 1835المدرسة الثانوية في عام 
ة ثس  ماركل بالأفكار الديموقراتخي مة للعالم قد بدأت تتشكل. ولقداالوقو كانو نظرته الع

الهيةليأ الشبا . وكما تم تخرده من عدي أق ار بسب   الثورية فج ذ موقفا" يساريا" مت رفا" بأ
أخاا" في ا لترا. ان كتاباته كانو تنص  بشكل واسع عللأ  نشاتخاته الثورية حتى استقر

نيا والسياسة، والتاريخ، ولم يفكر بنفسه كعالم اجتماع. ولكن عمله كان غ الفلسفة، والاقتصاد،
  .المفكرين بعلم الاجتماع الأساسيأ أكثرالاجتماعية حتى وقا انه واحد من  بالق ايا
 تقييم:
  آراع مـــاركل حـــول الماديـــة التار يـــة والماديـــة الجدليـــة يكتنفهـــا الكثـــا مــــن لا شـــ  أن

ـــــد تفســـــاها للواقـــــع الاجتمـــــاعي و الاقتصـــــادت  الصـــــعوبات والةمـــــوض ولا ســـــيما عن
ايديثــة والعلاقــة المتبادلــة بــأ الوجــود والــوعي وتفســاها علــلأ والسياســي للمجتمعــات 

  يفصــل بــأ البنــاع التحــنهــذا ف ــلا علــلأ أن مــاركل لم الأســاس المــادت والاقتصــادت
ــــــــديولوجي( والفــــــــوقي )الاقتصــــــــادت( ــــــــات  )الفكــــــــرت و ا ي ــــــــداخل في العلاق مــــــــن الت

 ا نسانية.ات الاقتصادية والاجتماعية وأولويات كل منهما لدى البشر والمجتمع
  تصــورات مــاركل جــاعت حــول الصــراع ال بقــي ملياــة بالمبالةــة أحيــاخ والمثاليــة أحيــاخ

أخرى فكيا يمكن ملةاع الملكية وهي أمر  اوت أقرته  يع الشرائع السـماوية وكيـا 
الأفــراد وال بقــات نتيجــة  ملةــاع ال بقــات و ظهــور المجتمــع اللاتخبقــي وهنــاك ثــايز بــأ

  .مستويات الذكاع وال موحلاختلافهم في 
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  أع ـــلأ مـــاركل لل بقـــات العاملـــة نصـــيبا اكـــ، في تصـــوراته وهليلاتـــه ومحاولتهـــا امـــتلاك
الســـل ة والســـي ري وجـــاع هـــذا التميـــز العـــاتخفي بعيـــدا عـــن الواقـــع الفعلـــي والـــدور لهـــذه 
ال بقات في هري  مساي التاريخ ومحداثه والتةاات الاجتماعية ككـل وأمثلـة مـاركل 

 . ها كانو فردية لا ي ل  عليها عمومياتعلي
  التةــا   مــل أنمــن الصــع  قبــول آراع مــاركل وتفســا آراعه الماديــة للتــاريخ وتأكيــده

الصــراع ال بقــي وظهــور ايــرو   ملىيرجــع  ا نســانيةالسياســي والاجتمــاعي في تاريــخ 
 .. ايديثة بأ ال بقات بصوري مستمري والصراع حد  لأسبا  أخرى متعددي

  حر  ماركل بشـكل شـديد علـلأ هليـل عمليـة اليـار الـرأس ماليـة لألـا همـل الكثـا
من التناق ات بداخلها ولكن ثبـو تار يـاً بعـد وفـاي "مـاركل" أن العكـل هـو الـذت 

 .حد  بالفعل والارت الشيوعية
  الماراسية المحدثة:سادسا: 

 وا  ـاعينظر مفكرو مدرسة الصراع علـلأ العكـل مـن تشـديد الـوظيفيأ علـلأ الاسـتقرار 
العالم عللأ أنه في حالة قراع متواقل، ويفترضون أن السلوك الاجتماعي يحسـن فهمـه في  ملى

بــأ الجماعــات المتنافســة، ولــيل مــن ال ــرورت أن يكــون هــذا الصــراع  رســياق الصــراع أو التــوت
ن يأخـــــذ شـــــكل المفاوضـــــات العماليـــــة والسياســـــات ايزبيـــــة والتنـــــافل بـــــأ يمكنـــــه أ مذعنيفـــــاً 

لأعمـال مـاركل بـدأ علمـاع الاجتمـاع المعاقـرون ينظـرون  فامتـداداالجماعات الدينيـة والاثنيـة. 
الصــراع لا علــلأ انــه  ــرفد ظــاهري تخبقيــة فحســ ، ولكنــه جــزع مــن اييــاي اليوميــة في  يــع  ملى

 .المجتمعات
ب ريقــة أكثــر اتســاعا مــن تعريــا مــاركل فبينمـــا  الصــراعدثــة بتعريــا قامــو الماركســية المح

دثــة تنظــر ،  ــد الماركســية المحالاقتصــادتفي الجانــ  حصــره مــاركل في الصــراع بــأ ال بقــات 
 اذ درســـو  .أقســـام ينقصـــها الشـــعور بالمســـاواي أوالصـــراع علـــلأ انـــه ينشـــج بـــأ أيـــه  اعـــات  ملى

الصـراع الـذت يكـون منشـؤه عرقـي )بـأ البـي  والزنـو (، والصـراع الـذت أساسـه جنسـي )بــأ 
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)بــأ  اعــة دينيــة  الصــراع الــدي الشــبا  والكبــار(، و بــأ ) الجيلــيالنســاع والرجــال(، والصــراع 
 ..وغا ذل  من أشكال الصراع المتعددي.وأخرى(
الصـراع علـلأ انـه  "كـوزر"واعتـ، علـلأ الصـراع حـول السـل ة،  "ردروفلرالا دا"كز ر وقد 

 الكفاح حول القيم والم البة بالمكانة والقوي والموارد النادري. 
 .Ralf dahrandorfرال  دهرندرو:: . 1

النظرية السوسيولوجية كولا:"  موعة قوانأ يستخر  منها استنتاجات  في البداية يعرف      
 . (1)دقيقة وغا متميزي لها فاعلية في تفسا وشرح سلوك وتفكا الناس من واقعها ايقيقي"

ين ل  دهرندروف في نظريته للمجتمع من نقد للبنائية الوظيفية والنظرية الماركسية معاً،    
مع اليوتوبيا. ويرى ضروري ا رو  عن هذا التحليل ال وبائي الذت ينظر ويعت،ها نظريات  ت

 أدواتانه استخدم نفل  ملا، مت امنةللمجتمع نظري مثالية م لقة بحيث كل المؤسسات 
التحليل لكللأ النظريتأ وحلل بنظرية التكامل ونظرية القهر. تنظر نظرية التكامل أن كل المجتمع 

و من  حيث بناع عناقره المتكاملة، ولكل عنصر وظيفة خاقة درجة ما وثاب ملىمتواقل 
من الوفاق بأ  عبحيث يسهم في دوام المجتمع كنس ، ويعتمد كل بناع اجتماعي وظيفي عللأ نو 

تركز نظرية القهر عللأ أن كل  تمع عباري عن موضوع  الأفكارأع اعه، وعللأ العكل من هذه 
 الاجتماعي هذا كل الوجود، ويصور كل  تمع في كل عمليات التةاف بوجهة أو بأخرى، والتةا

كل بناع ليل  فتري نوعاً من النزاع أو الصراع ويسهم كل عنصر في عدم تكامل النس ، كما أن 
دهرندروف أن كلتا  رأىيعتمد عللأ قهر بع ها البع ، وقد  وموااجتماعي عللأ وفاق القيم، 

 . (2) النظريتأ هامتأ لفهم المجتمع في اجتماعهما

                                                           
 .20، ص  2005: دار الشروق للنشر والتوزيع ،  الأردن،  نظريات معاصرة في علم الاجتماع،  عمرمعن خليل  - (1)
 .44، ص 1997درية : دار المعرفة الجامعية، ن، ترجمه غريب السيد احمد، الاسكعلم الاجتماع ودراسة المشكلات الاجتماعيةيونل تايمز،  - (2)
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للصراع بدل اليوتوبيا، وانتقاده للاتجاه  دهرندروف ووذجا  حمن خلال هذا الدمج اقتر    
ال وبائي، وحاول أن ي في نوعاً من الموضوعية عللأ نظريته فإعترف بالصراع كظاهري اجتماعية 

، فهو لا يت صوفر وجود تخبيعية في كل المجتمعات يمكن أن تكون له وظائا ايابية تدفع نحو التةاف
المجتمع في ضوع مفاهيم التنسي  الوظيفي والتكامل والتناس  والتوازن والت امن، كما لا يتصوفر 

 ومواالاقتصادت المادت كما زعم ماركل،  الم مونوجود المجتمع في ضوع الصراع ال بقي ذو 
ن ين وت توجيه علم الاجتماع نحو مشكلات التةاف والصراع والقهر ال معاديينادت ب روري 

 عليها البناع الاجتماعي.
في كتابه "ال بقة والصراع ال بقي في المجتمع الصناعي" أن يفحص مدى  "دهرندروف"حاول    

:"  أن ملىذه   مذته للمجتمع الرأ الي فائدي التحليل الاجتماعي الذت قدفمه ماركل في دراس
صناعي ايديث أو المجتمع ما بعد تعديل عندما ي بقه عللأ المجتمع ال ملىهذا التحليل يحتا  

أن البناع الاجتماعي لهذا المجتمع قد شهد تةاات ملحوظة منذ  ملىالرأ الي، ويرجع ذل  
م التكنولوجي، تةاف  أعمال ماركل مثل : ت ور الشركات الصناعية والتجارية ونتيجة للتقدف

العمال في الشركات الصناعية، واختلاف معدلات العمال المهري وغا المهري، ت ور  أوضاع
البي اع، ارتفاع معدفلات ايراك  الياقاتت م ذوت  أقبحوالوس لأ الن  مفهوم ال بقة

 (3)...".الأجيالالاجتماعي وصاقة بأ 
المجتمع ما بعد  في هليله للمجتمع الصناعي ايديث أن الصراع في "دهرندروف"ويوضا    

الرأ الي سوف يصبا قراعاً منظماً ويتم بصوري و ية يمكن التنبؤ به والتحكم أو السي ري عليه 
خ ع لقواعد محددي ومعروفة. فالصراع يتم و يقع في المحيط السياسي وليل في الميدان  مذا

 ملىارض المصالح علاقات السل ة، ومن تع ملى ا نتا الاقتصادت ومن علاقات الملكية لوسائل 
في الكل  عالبحث في وظائا الصرا  ملىاستمرار الصراع، ومن الصراع كوسيلة ضرورية للتةاف 

                                                           
  الماركسية المحدثة بأنصار الاتجاه التوفيقي، والتي جاءت كرد فعل لاخفاق كل من  أنصارالكثير من المنظرين السوسيولوجيين يطلقون على

 الوظيفية والماركسية في تفسير الواقع المتغير في المجتمعات الحديثة .
 .532، ص  1986، القاهرة : دار المعرفة الجامعية ،  تاريخ علم الاجتماع محمد علي محمد ،  (3)
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المجتمع الرأ الي الذت يسميه  أسل "دهرندروف"هذه الركية يحدد  ملىالاجتماعي. واستناداً 
 (4)" في النقا  التالية:الرأ الي" تمع ما بعد 

 أوباستمرار، وقد يكون هذا التةاف سريعاً  ونظمهندخ من قيمه يةاف كل  تمع معروف ع - 
 الأفرادتدريياً عنيفاً أو منظماً شاملًا أو محدوداً، ولكن لا يمكن أن يةي  عن الذهن أبداً أن 

 سوياً متعاونأ، وهي حالة التوازن والنظام. متخارها لقون تنظيمات ليعيشوا في 
ووذ  الصراع، الذت له   ملىجتماعية لتخر  من عالم اليوتوبيا قياغة النظرية الا معاديي   -

كفاعي ام،يقية تتمثل في قدرته الكباي عللأ دراسة التةا، فالصراع هو القوي ا لاقة الن 
 تصاح  التةا.

يكشا  الأولبنموذ  الصراع والتوازن، فالمجتمع له وجهان متوازيان:  "دهرندروف"يتمس   -
عن الاستقرار والتآلا والاتفاق العام "التوازن" والوجه الثاني يكشا عن التةا والتحول 

عللأ التفاعل  أيديناوضعنا  مذا ملا"الصراع" ومن هنا ليل  قدورخ فهم الواقع بشكل حقيقي 
 الجدلي بأ الثبات والتةا والصراع.

مع بناع المجتمعات الصناعية ايديثة، فقد  عمتتلالم تعد النظرية الماركسية في الصراع ال بقي  -
 أهمعن الوقو الذت كت  فيه ماركل أتخروحته. ومن  الرأ اليتةا هذا البناع الاجتماعي 

تفتو وحدي  ملى مضافة ا داريانفصال الملكية عن  "دهرندروف" رأتمظاهر هذا التةا في 
ن مكانة واحدي في المجتمع وهنا يركز ال بقة العاملة فلم يعد كل أفراد ال،وليتاريا يشةلو 

". ويرى بأن توجهات الطبقات" بدلًا من "أشباه الجماعاتعللأ مص لا " "دهرندروف"
هذه الجماعات هدد من خلال حيازي السل ة والاستبعاد منها، وبكلمة واحدي لينما وجدت 

 الناس من اجلها. يناضلالسل ة فسوف 
عناقر التوازن والاستقرار، وعناقر الصراع والتةا. وبذل  النموذ  الذت قدمه يمع بأ  من   

النظام، وقب ل بالشكل العام كما تصوره  أقحا  أهمله ده اهتم بالصراع الاجتماعي الذت 

                                                           
 .185.198،  .   2005ري : دار المعارف ، ، القاه جتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقديةعلم الاااد زايد ،   (4)
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ية مجديداً استبدل فيه ايت قو ذاته رف  م مونه ليقدم م موخماركل، ولكنه في الو 
 الاقتصادية بايتمية السياسية.

 :عند رال  التأسيسية لنظرية الصراعالقضايا  .أ
اهتم دهرندروف بحقيقة مؤداها أن الأبنية الاجتماعية قادري عللأ أن تنتج من نفسها العناقر    

ها، وتبعاً لذل  حول هديد الجماعات والعمليات الن تدخل في  الن تدبرها أو العناقر الن تةاف
تجريبياً ام،يقياً، وقد حاول أن يصي  نظرية عامة عن هذه الظاهري هديداً نظرياً، وهليلًا  محدا 

وأسل ووذجاً توفيقياً أسسه  الصراع الاجتماعي مستفيداً من نظرية التكامل ونظرية القهر.
 الق ايا التالية :

 للحياي الاجتماعية. الأساسيةالمصالح هي العناقر  - 
 .وا قناع وا غراعتت من ايياي الاجتماعية القهر  - 
 ايياي الاجتماعية انقسامية بال روري. - 
 ايياي الاجتماعية تولفد التعارض والتناق . - 
 ايياي الاجتماعية تولفد مصالح تتباين في الق اعات المختلفة. - 
 يت من التباين الاجتماعي وجود سل ة. - 
 الاجتماعية مفككة ومملوعي بالتناق ات. الأنساق - 
 التةا. ملىالاجتماعية  الأنساقتتجه  - 
 كل  تمع هو قيةة من العناقر المستمري نسبياً .  - 
 قيةة متكاملة من العناقر. كل  تمع هو  - 
 وظائفه. أداعيسهم كل عنصر من عناقر المجتمع في  - 
 .أع اعهيقوم كل  تمع عللأ أساس الاتفاق بأ  - 



  

 الصفحة: 57

اختيار  موعة الق ايا من  ملىبه  هذا الجدلي الذت دعلأ "دهرندروف"وفي سياق منظور    
جوا  عن التساكل: ما الذت تكشا عنه  موعة الق ايا عن الصراع داخل  ملىأجل الوقول 

 الاجتماعية  .  الأنساق
شتى من الممارسات السياسية  أنواعمعالجة ق اياه في المجتمع ما بعد الرأ الي الن هوت    

وتوزيع السل ات داخل التنظيم كلها متةاات وغاها يمكن التفاعل، والظروف التنظيمية  وأوا 
 أن تؤثر في العملية الصراعية ويأتي تفصيل الق ية في الفروض النظرية لنظرية الصراع الجدلية:

 قضايا وفروض دهرندرو:: .ب
 لقد قاغ دهرندروف مسلمات الصراع في الفروض التالية:

لراب ة المتناسقة أن يصبحوا مدركأ لمصايهم في الجماعات وفي ا الأع اعكلما كان في وسع   -
 الموضوعية وتكوين  اعات قراع كلما زاد احتمال حدو  الصراع.

تلبية الشرو  التقنية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعات  با مكانكلما كان في   -     
 قراع.
والظروف التقنية   كلما أمكن ظهور قيادي بأ الجماعات، كلما زاد احتمال تلبية الشرو   -     

 للتنظيم.
 كلما أمكن تلبية الشرو  السياسية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعات قراع.  -     
 قراع.كلما أمكن تلبية الشرو  السياسية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعات   -     
كلما  حو الجماعات المسي ري بتنظيم المصالح المتعارضة، كلما زاد احتمال تلبية   -     

 الشرو  السياسية للتنظيم.
 كلما أمكن تلبية الشرو  الاجتماعية للتنظيم، كلما زاد احتمال تكوين  اعة قراع.  -     
ال تلبية الشرو  الاجتماعية الجماعات للاتصال كلما زاد احتم أع اعة قكلما زادت فر   -     

 للتنظيم.
 كلما  حو الترتيبات البنائية بالتمييز، كلما زاد احتمال تلبية الشرو  الاجتماعية.  -     
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 كلما قلو تلبية الشرو  الفنية والسياسية والاجتماعية، كلما زادت شدي الصراع.  - 
لبع  الآخر، كلما اشتد مرتب ة بع ها با الأخرىكلما كان توزيع السل ة والمكافآت   - 

 الصراع .
 كلما قل ايراك بأ الجماعات المسي ري وا اضعة، كلما اشتد الصراع.  - 
 كلما قلو الشرو  الفنية والسياسية للتنظيم، كلما زاد الصراع عنفاً.  - 
 أساس ملىكلما زاد حرمان الجماعات ا اضعة في توزيع المكافآت والمميزات من أساس م ل    -

 ، كلما اشتد الصراع عنفاً.نس 
 كلما قلو قدري  اعات الصراع عللأ وضع اتفاقات تنظيمية، كلما اشتد الصراع عنفاً.  - 
 واعادي التنظيم الناشا عن الصراع. كلما اشتد الصراع، كلما زاد حدو  التةا الهيكلي،  - 
 يم من جديد.التنظ ومعاديكلما زاد عنا الصراع، كلما زاد معدفل التةا الهيكلي   - 
 . Lewis coserلويس اوزر والصراع الوظيف :   -2
أحد رواد الماركسية المحدثة أو نظرية الصراع. الذين امتزجو كتاباتهم  "لويل كوزر"يعت،    

ص،اتهم المهنية كجساتذي لعلم الاجتماع في العديد من الجامعات الاوربية والأمريكية، ولد بألمانيا 
، اهتم بالنظرية السوسيولوجية وعلم الاجتماع "روبرت ماتون"ودرفس بأمريكا، وكان من تلامذي 

الذت قدر عام  "وظائ  الصراع الاجتماع "وعلم الاجتماع العلم،  ومن أهم أعماله  المعرفة
جاعت اهتماماته السوسيولوجية والن اق بةو بتحليلات الصراع من خلال تبنيه  .1956

في نظرية الصراع  ومسهاماته(، الأمريكيللعديد من الاتجاهات اليسارية )ايز  الشيوعي 
البنائية الوظيفية الكلاسيكية والمعاقري،  الأتخروحاتالتحليلات  بالكثا من أي اارتب و 

،  وق ايا الماركسية وخاقة "جور  سيملـ:"والتحليلات السيكوسوسيولوجية ونظرية التفاعل ل
أنه شن الة نقد للاتجاهات السابقة عليه وفي عصره، بحيث قدفم  ملا. "كارل ماركل"أفكار 

انتقادات كثاي للبنائية الوظيفية وتصوراتها لق ايا النظام والتوازن التام وخاقة انتقاداته 
التحليلية مع،اً الصراع  ثابة مرض،  أعمالهالذت أوضا أنه قلفل من دور الصراع في  "بارسونزـ"ل
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ل عا تأكيده عللأ الوظائا الايابية للصراع في قيانة  "رالا دهرندوف"ي وانتقد أي اً وبشد
بصياغة منهج  "كوزرـ"والتنظيمات الاجتماعية، هذه الانتقادات ذات الجانبأ  حو ل الأجهزي

نظرت يمكن له أن يكمفل قورتي التنظا الوظيفي والصراعي الجدلي وذل  بوضع نس  للتصورات 
يا أن العملية المؤسسية هل مشكلة النظام، ويركز فيه عللأ عملية والمفاهيم الن توضا ك

ا الصراع الاجتماعي بدلًا من الوظائا السلبية للصراع. ئالصراع الاجتماعي، وعللأ وظا
تواف   موعة من العلاقات  أوتزايد التكيا  ملىالوظائا الايابية للصراع تؤدت  أنواعتقد 

. وهكذا فالصراع عنده "ماركل"ك  والانحلال الذت خدى به الاجتماعية ا اقة بدلًا من التف
يع  النظال في سبيل قيم محددي، والصراع عللأ مراكز ومكاخت معينة في سبيل بلوغ السل ة 
والاستيلاع عللأ الموارد النادري الن تستمد منها القوي، وتكمن أهداف المتصارعأ في هقي  

  م. ا ضرارو التعادل والتوازن بأ المتنافسأ أ
ونتائجه )الجذور  وأنواعهالصراع  وأسبا  لأقلوعللأ غرار رواد الماركسية المحدثة ودراساتهم    

التركيز عللأ النتائج المترتبة  ملىقد سعلأ في تخروحاته حول الصراع  "كوزر"النظامية للصراع(  د 
ذل  النوع من البا  ملى فةبا ضاالاجتماعية المسي ري،  الأبنيةعن الصراع والن توجد في كل 

 القابلة للتةا والاستمرارية.
 أصم الصراع الاجتماع  عند اوزر: .أ
يولي اهتماماً أكثر من غاه من منظرت  أنحاول كوزر في دراسته عن الصراع الاجتماعي    

، وخاقة الدور الذت تلعبه "جور  سيمل"و "دافيد لوكود"و "دهرندروف"و "ماركلـ"الصراع ك
 نوال "جور  سيمل"عواتخا الناس في توفلد الصراع الاجتماعي، والفكري هاته استمدها من 

الذين  الأفرادتدور حول مدى تأثاا عواتخا الناس عللأ ظهور الصراع العدائي وخاقة بأ 
 متخارفي تجمعهم علاقات اجتماعية قوية حيث تظهر مظاهر اي  والكراهية بصوري واضحة 

 هذه العلاقة والن تنتج عن تخبيعة هذه العواتخا وتأثاها عللأ تخبيعة العلاقات الاجتماعية. 
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أن الصراع الاجتماعي في المجتمعات ايديثة ليل الصراع عللأ الملكية كما زعم  "كوزر"ويرى    
ن بوسع :" بل قراع عللأ القيم وتخل  المكانة والموارد النادري، بحيث لا تكو  "كارل ماركل"

 مقصاعأو حتى  وميذاعهذه الجماعات المتصارعة هقي  القيم المرغوبة فحس ، بل هييد 
 . (3) الجماعات المتنافسة "

وعمفا يؤخذ عللأ هذا التعريا أنه يت من المواقا الن يمكن أن توقا فيها المصالح     
 ا صوم. ميذاعالمتعارضة وا لافات حول القيم دون 

 أنواع الصراع عند اوزر:  .ب
الصراع وفقاً لدرجة انتظامه المعيارت داخل النس  الاجتماعي، وفي هذا  "كوزر"يصنا 

مصاغ قوغاً نظامياً، يتمثله النس  ويوزعه بأ مكوخته، وهو  الأوليميز بأ نوعأ من الصراع، 
وفق النس  عن آداع عالصراع الواقعي. والثاني غا مصاغ قوغاً نظامياً، وهو ذل  الصراع الذت ي

 .عن الصراع بتصور "بارسونز"راً ثوظائفه الاجتماعية وهو الصراع غا الواقعي. وفي هذا  ده متج
التكييا الاجتماعي  معادييحد  كنتيجة مصاحبة للصراع يساهم في التةا الذت  أن ورأى

 النس  من جديد وضبط توازنه. منتا  ومعادي للأع اع
من القواعد النظامية والمؤسسات  متخاريحد  هذا النوع من الصراع داخل الصراع الواقع :  -

راعاً عقلانياً منظماً، التنظيمية تتحدد فيه السل ات وتقسيمات العمل والمهام، ويكون غالباً ق
  .المشكلأ للتنظيم والجماعات التنظيمية الأفراديحد  بأ 

ي ع،ف الصراع غا الواقعي عن ايرمان من المشاركة في الم ال   الصراع يج الواقع : - 
وغالباً  الأهداف.عدم قدري أتخراف الصراع المتنافري والمتناحري عللأ هديد  أووالذاتية،  ةالاجتماعي

 ..والجماعات للأفرادما يسملأ بالمصالح ا اقة  متخارما ي فسفر هذا النوع من الصراع في 
 أكثروالشعو ، أو بأ  اعتأ أو  الأمميتم هذا النوع من الصراع بأ الصراع الخارج :  -  

 رجية.امثل الصراع الاث  والعاتخفي، أت بأ تخرف الجماعة والجماعة ا 
                                                           

 .116أو زيد ، مرجع سب  ذكره ،   ااد سليمان  - (3)
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في ضبط مص لا الصراع الداخلي بتصورات وهليلات  "كوزر"استعان خل : الصراع الدا -
الاتجاه الوظيفي والماركسي والاتجاه السيكولوجي، والاستشهاد بالدراسات الانتربولوجية، وان ل  
من فكري الوظيفية القائلة بأن الصراع يعكل مظاهر ا لل والانحراف والتفك  الذت يظهر بأ 

 ل النس .الجماعة داخ أع اع
 : المقاربات الحديثة والمنظرون الجدد للنظرية السوسيولوجيةور السادسالمح

  (:2002-1930بيار بوديو ) أولا:
يعتــ، أقــوى علمــاع الاجتمــاع الفرنســيأ في النصــا الثــاني مــن القــرن العشــرين مــن حيــث 
التــجثا والــذت رشــا في أوائــل الثلاثينــات مــن عمــره مــديرا للدراســات  درســة الدراســات العليــا في 

في مقلــيم الــ،انل، بياتــه  "بــان"العلــوم الاجتماعيــة ببــاريل ذات المكانــة المحترمــة. ولــد في مقاتخعــة 
ريبــة الشــبه مــن من قــة القبائــل الــن أجــرى فيهــا تدريبــه الميــداني كباحــث اثروبولــوجي والــن وفــرت ق

وكتــــا   الإطــــار العــــام لنظريــــة في الممارســــة"الأســــاس الامبايقــــي لأعمالــــه الرئيســــية في كتابــــه: "
 ".منطق الممارسة"

الماديــة للحيــاي علــلأ معــادي الفهــم التكــاملي للعلاقــات بــأ الأبعــاد الرمزيــة و  "بوديــو"عمــل 
 "بوديـــو")تجـــاوز متناق ــة الـــذاتي والموضــوعي(، ومـــن أجــل هقيـــ  هــذا الهـــدف حــاور  الاجتماعيــة

الماركسية البنيوية وتخور اقتصاد سياسي للقوي الرمزية ت من نظويـة المصـالح الرمزيـة ونظريـة في القـوي  
 كرأس مال ونظرية في العنا الرمزت ورأس المال الرمزت.
والنزعة الذاتيـة للفلسـفة الظاهراتيـة  "دوركايم"وتخور نظرية  عو بأ النزعة الموضوعية عند 

مذ تخور فكري عن التنشاة الاجتماعية من خلال مفهـوم ال ـابع الاجتمـاعي والثقـافي، والـذت أكـد 
ائري علــلأ أهميــة مهــارات وتخــرق ركيــة العــالم الــن ورثهــا النــاس مــن الأبنيــة الاجتماعيــة الموضــوعية الجــ

الموجودي حولهم فتجثا شخص ما أو رأس ماله سواع الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادت. داخـل 
 ـــال مؤسســـي معـــأ يـــنجم عـــن درجـــة اللاثاثـــل أو الصـــراع بـــأ هـــذا المجـــال وال ـــابع الاجتمـــاعي 

 والثقافي لهذا الشخص.



  

 الصفحة: 62

 تصر المبـادئ البنيويـة وفي الوقـو ذاتـه عـن  "بورديو"مذن نست يع القول أن مبادئ نظرية 
النظـــام التعليمـــي كمجـــال مـــرتبط بالنظـــام الاجتمـــاع   "بورديـــو"تخريـــ  تجاوزهـــا ونقـــدها. مذ يقـــار  

ككل من خلال كتابه معادي ا نتا ، عن تخريـ  دراسـته للعلاقـات المتبادلـة بـأ العلميـات التربويـة 
تشــكيلة اجتماعيــة معينــة، عــن تخريــ  تركيــزه علــلأ دراســة في المجتمــع وبــأ النظــام التعليمــي المــرتبط ب

المســارات الــن تجــرت داخــل هــذا النظــام والأولــويات البيداغوجيــة الانتقائيــة. ويفســرها مــن خــلال 
 ثلا  تصورات )الهبيتوس، نس  المواقا، معادي ا نتا (.

كوســـــيط بـــــأ نســـــ  ال ـــــوابط الموضـــــوعية ونســـــ  التصـــــرفات القابلـــــة   الهـــــابتوس يتـــــدخل
لملاحظـــــة، فالأشـــــخا  مذا مـــــا وجـــــدوا في ظـــــروف اجتماعيـــــة مختلفـــــة فـــــإلم ســـــوف يكتســـــبون ل

اســتعدادات مختلفــة، لان ممارســات الأفــراد ت ــب ها  موعــة مــن الشــرو  الموضــوعية ا ارجــة عــن 
 مرادتهم ووعيهم.
مـــن خـــلال هليلـــه السوســـيولوجي ملى الوقـــول ملى مبـــدأ تفـــاوت النجـــاح  "بورديـــو"عمـــل 
عــدم التكــافؤ بــأ هليلــه لتخفــال المنحــدرين مــن تخبقــات اجتماعيــة مختلفــة، مــن خــلال الدراســي للأ

أتخفال ال بقات العليا والدنيا ممـا يزيـد في فـر   ـاح أتخفـال ال بقـات العليـا، وهنـا يقول:"التوزيـع 
اللامتكـــافا للـــرأس مـــال اللســـاني ذو المردوديـــة النســـبية بـــأ مختلـــا ال بقـــات الاجتماعيـــة يشـــكل 

ـــــن تتجســـــل خلالهـــــا العلاقـــــة بـــــأ الأقـــــل الاجتمـــــاعي والنجـــــاح محـــــدى الت ـــــة وال وســـــ ات ا في
 المدرسي".

رأس المــال الثقــافي الــن يتمتــع بــه أبنــاع الأغنيــاع يعلهــم متفــوقأ داخــل المدرســة علــلأ أبنــاع 
مــن أقــول برجوازيــة يدرســون الآدا  القديمــة  المنحــدرين"التلاميــذ  الفقــراع مذ يقــول  ــذا الصــدد:

ا منـــذ مرحلـــة الثانويـــة با ضـــافة ملى أن وســـ هم العـــائلي يمكـــنهم مـــن متقـــان اللةـــة وامـــتلاك ولةاتهـــ
اسـتعدادات وعــادات ثقافيــة ومهــارات فكريــة وشخصــية مشــروتخة اجتماعيــا...وتوفر شــرو  اييــاي 

 . 1الداخلية كالملبل ووسائل الترفيه وا مكاخت المادية من الرفع من مستوى التفوق"
                                                           

eléments pour une théorie du système ; La reproductionPierre Bourdieu et Jean Claude Passeron , انظر: 1
d'enseignement, édition de minuit,1980. 
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تكــرس عنفــا رمــزيا وتجعــل مــن وظيفــة المدرســة ترســيخ  "بورديــو"حســ   كــل هــذه الأشــياع
ثقافــة فاــات ال بقــة المهيمنــة علــلأ شــكل ابيتــوس مستنســخ يســد التعســا المقــنن وي ــمن معــادي 
منتـا  هــذه ال بقــة لنفســها. قـوي هــذا التعســا تجعــل ال بقــات المسـحوقة تستســلم لمــا فــرض عليهــا 

قافـة الســائدي وبالتـالي شــرعية التعسـا الثقــافي، ونتيجـة لــذل  ولا تجـد بـدا مــن الاقتنـاع بشــرعية الث
يعتــ،ون أن ثقــافتهم غــا شــرعية لــذا يــ  التخلــي عنهــا والتمســ   ــا هــو أرقــلأ واضــمن ألا وهــو 

 الثقافة السائدي.
أنـه تجـاوز الماركسـية عـن مـن خـلال ابتكـار مصـ لا  "بورديـو"مـن خـلال مقاربـة  نستنتا:  

المصـــالح الرمزيـــة علـــلأ اعتبـــار أن الماركســـية تقلـــل مـــن قيمـــة الأبعـــاد الرمزيـــة والسياســـية وتعيـــد منتـــا  
متعارضة الذاتي والموضوعي، وعمل عللأ توسع فكـري رأس المـال لتشـمل  يـع أشـكال القـوي سـواع  

مزية، يستخدمها الأفـراد مـن اجـل المحافظـة علـلأ مـواقعهم كانو مادية أو ثقافية أو اجتماعية أو ر 
 في النظام الاجتماعي.

العلاقــات الاقتصــادية ليســو علاقــات اقتصــادية فقـــط وموــا هــي علاقــات قــوي وعلاقـــات 
 معاني أي ا.

 الثروات الرمزية تساهم في تراكم منافع النفوذ وبالتالي معادي منتا  ال بقية. 
نــواع لــرأس المـــال: الاقتصــادت)المال والملكيــة(، الثقافي)المنتجـــات أربـــع أ "بورديــو"ويــز عنــد 

 الثقافية، الشهادات، المعرفة..الخ(، الرمزت)الشرعية(.
هنـــاك عنفــــا يمارســـه النظــــام التربــــوت يتمثـــل في ترســــيخ التعســــا الثقـــافي وفــــرض الابيتــــوس   

 الاجتماعي القائم. الم اب  لترتي  ال بقات الاجتماعية من اجل ضمان معادي منتا  التنظيم
مــن خــلال قراعتنــا للأفكــار وال روحــات الــن أتــلأ  ــا "بورديــو" واذا مــا حاولنــا أن  تقيــيم:

 ي ـرح أيـة قـيةة تفاضـلية بـأ أنـواع رأس المـال نربط بأ أفكاره وأفكار "كارل ماركل"  د انه لم
رد في البنــاع ال بقــي موقــع الفــ "مــاركل"المختلفــة، ولم يع ــي لنــا مقارنــة بينهــا، علــلأ العكــل عنــد 

 يتحدد من خلال ملكيته لوسائل ا نتا  ويترت  عللأ ذل  امتيازات مختلفة يح ا  ا.
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هالفات رأس المال والن تظهر بصـوري واضـحة بالنسـبة للدولـة المركزيـة  ملى "بورديو"لم يشر 
ة )الثقــافي والــن ثثــل رأس المــال السياســي حيــث تتحــالا  يــع أنــواع رأس المــال مــع ســل ة الدولــ

 والاجتماعي والدي  والتربوت..(. 
  وتشكم البنية امنظور جديد أنتوني ييدنز ثانيا:

عمــــل أســــتاذ في "كيــــنج كــــوليج" في "كــــام،د " وفي جامعــــة  1938ولــــد في لنــــدن عــــام 
"كاليفورنيا"، وترأس مدرسة لندن للاقتصاد المرموقة، درس في جامعة "ليكسـتر" حيـث ألتقـلأ مـن 

 لةة ع، العالم. 22 حوالي بـ:"نوربو الياس"، وكان قد تأثر بأعماله. تر و كتبه ملىخلالها 
مشــــــروعه الأساســــــي هــــــو تجــــــاوز المعارضــــــة التقليديــــــة بــــــأ سوســــــيولوجيا تقــــــول بايتميــــــة 

 وسوسيولوجيا تقول بالفردية، أما عللأ الصعيد السياسي فيعت، منظر الوسط الراديكالي.
هــدف تجــاوز المعارضــة بــأ سوســيولوجيا تقــول بايتميــة وفيهــا  نظريتــه البنائيــة تــدور حــول

تهــيمن ال ــةو  والبنيــاتك وسوســيولوجيا تقــول بالفرديــة وهــي تأخــذ بعــأ الاعتبــار هــوام  ايريــة 
عنـــد الفاعـــل وكفاعاتـــه. مذ يـــرى أن هنـــاك ثنائيـــة بنيويـــة للاجتمـــاعي، فـــالمجتمع هـــو منشـــاع مســـتمر 

. لكـــن الفعـــل ا ـــلاق للاجتمـــاعي مشـــرو  بأتخـــر ضـــاغ ة. مـــرتبط بعمـــل الفـــاعلأ الاجتمـــاعيأ
ويميـــل أي ـــا ملى الاســـتتبا  في فعـــل روتيـــ  اخـــذ كمثـــال: المنشـــاي أو العائلـــة همـــا مولـــودتان مـــن 
مشـــروع، مـــن فعـــل مؤســـل، تعيشـــان ت ـــورا مســـتمرا وثـــيلان في الوقـــو ذاتـــه للانبنـــاع بالعمليـــات 

 ولترتيبات.   الروتينية، بالأفعال اليومية ا اضعة لقواعد
في المعرفــة الاجتماعيــة في العلــوم ال بيعيــة بإمكانــ  أن تــدرس  الانعكاســية )الارتداديــة(:

وأن تتوقــع ســلوك جســم مــا مذا كنــو قــد درســو خصائصــه وارتكاســاته تجــاه هــذه البياــة أو تلــ ، 
 أما في العلوم الاجتماعية فإننا معنيون بذوات فاعلة سلوكها غا متوقع دائما.

سلوك الأفراد تبعا للمعارف الن هي بحوزتهم عن ايالة الـن هـم بصـدد مواجهتهـا  و تلا
أو التفاعـــل معهـــا. وبالتـــالي يصـــبا الفـــرد فاعـــل كفـــا. فمـــثلا لا يمكـــن التنبـــؤ بتصـــرفات العمـــلاع 
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الاقتصاديأ سواع منتجأ أو مستهلكأ فهم يرتبون بشكل دقي  فعلهم تبعـا لمعـارفهم عـن الواقـع 
 الاقتصادت.

ويعت، من أولا  الذين وفقوا في المز  بأ البنائية الوظيفيـة والتفاعليـة الرمزيـة أت المـز  بـأ  
التفاعــل والبنيــة ولقــد أضــاف عنصــرا جديــدا في هــذه المســجلة راف ــا في ذلــ  التعــارض الاعتيــادت 
بـــأ البـــا الاجتماعيـــة والتفـــاعلات حيـــث يقـــول  ـــذا الصـــدد: "ينبةـــي التفكـــا في مصـــ لحات 
ليســـو ثنائيـــة أت تعـــارض التفاعـــل والبنيـــة، ولكـــن ازدواجيـــة تعكـــل التبعيـــة المتبادلـــة بـــأ الواحـــدي 

، مذن يوجــد ت بيقــات اجتماعيــة ومعــادي منتــا  هــذه الت بيقــات الــن تتعلــ  بالأعــوان 1والأخــرى"
وينبةـي أن هلـل في مصـ لحات الفعـل، مذن مـن المحتمـل منتـا  تةـاات، لكـن مختلفـة  ا نسـانيأ،

ا  تــــنهــــي أن البنيــــة  "جيــــدنز"في المكــــان والزمــــان، أت مبنيــــة علــــلأ شــــكل تأسيســــات، ويؤكــــد 
للت بيقات الاجتماعية لكن كذل  البنية ثثل وسـيلة  عـادي منتـا  تلـ  الت بيقـات فالأسـري مـثلا 
حســ  هــذا المنظــار يمكــن أن ننظــر مليهــا علــلأ أســاس ألــا بنيــة ولم تكــن كــذل  لــولا الت بيقــات 
ـــة الـــن تتمثـــل في الأدوار الـــن يمارســـها أع ـــائها )الأ ، الأم، الأولاد...( وثثـــل هـــذه  الاجتماعي
البنيــة بعــد ذلــ  وســيلة  عــادي منتــا  تلــ  الأدوار بــوتاي  تلــا نســبيا عــن الأولى، فالازدواجيــة 

 . تع  وجود تبعية متبادلة بأ البنية والت بيقات الاجتماعية وليل تعارض
ف ــل ايــديث عـن الملكيــات البنائيــة للأنســاق الاجتماعيــة أكثــر مــن البــا واعت،هــا   "جيـدنز"مذا 

 .كجنساق موارد
 تقييم:     

من مفهوم البنية لديه العديد من المعاني المختلفة الن تجعل منه ينحـرف نحـو البنائيـة بالمعـا   
جتماعي، في معا أكثـر نـول ايصرت للكلمة، انحراف يعله قع  الفهم في ارتباتخه بالفعل الا

 ومقبول نوعا ما. 

                                                           
1- Philippe Bernoux, le changement dans organisations (entre structures et interactions), RI-IR, 2002, 
vol. 57, n 1_ISSN 0034-379X. p.80. 
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البا الاجتماعية تدل علـلأ أنسـاق ا جبـار وا رغـام الـن ترشـد الفعـل الفـردت، لكـن هـذا  
التعريــا يمكــن أن ينحــرف "مذا أضــفنا لهــذا الافــتراض الفرضــية القابلــة للنقــاش الــن تــنص علــلأ أن 

ت لا تدرك للفاعل في ايالة العامة أت هـام  البا تكفي في كل ايالات هديد الفعل الفردت أ
. من البنائيـــة الـــن يمكننـــا ملا رف ـــها في المؤسســـات والتنظيمـــات، الأفـــراد   ـــعون 1للاســـتقلالية"

 "جيـدنز"ل لهؤلاع الأفراد، هذا هو المعـا الـذت منحـه عللبا، لكن هذه الأخاي لا تلةي حرية الف
 للبنية في رف ه للثنائية والتعارض بأ المص لحأ )البنية والتفاعل(.

 ألان تورين: ثالثا:
يعتــ، ألان تــورين مــن أهــم علمــاع الاجتمــاع المعاقــرين. وهــو فرنســي الأقــل، مــن مواليــد 

بدراسـة ايركـات الاجتماعيـة.  اهـتم. اشتهر بت ويره مفهوم  تمع ما بعد الصناعي، 1925سنة 
لـــه عـــدفي مؤلفـــات مـــن بينهـــا: نقـــد ايداثـــة ســـنة  .يتميـــز بكتاباتـــه الن ـــالية وبالسوســـيولوجيا الثوريـــة

1998 Critique de la modernité بــراديةم جديــد: مــن أجــل فهــم عــالم اليــوم ،
دي مؤلفــات ، ايركــات الاجتماعيــة، المجتمــع مــا بعــد الصــناعي، مــا هــي الديمقراتخيــة ، وعــ2005
 .أخرى

لــم يكـن تسـجيل "ألان تــورين" ا ـه في ايقـل السوســيولوجي اعتباتخيـا وتعسـفيا أو قــدفة 
مـن غـا مـ،ر موضـوعي، وموــا كـان ذلـ  تأثـراً منـذ شــبابه بأشـكال عديـدي مـن الـرف  السياســي: 

  ، ورفــ«ا ائنــة»، ورفــ  لاشــتراكية جــي موليــه «العبثيــة الأليمــة»رفــ  للحــرو  الاســتعمارية 
 عللأ المثقفأ الفرنسيأ بأ الديولية وايز  الشيوعي "مالرو"لذل  ا يار الذت فرضه 

مـدفوعًا للانتمـاع بـروح الن ـال، والرغبـة  "تـورين"فبناعً عللأ هذه الظروف المقلقـة، جعلـو 
 .في المشاركة، وايلم بتةيا العالم

صـــــيًا، بـــــل هـــــو شـــــر  علـــــلأ أن انتمـــــاعه للسوســـــيولوجيا لـــــيل دافعًـــــا شخ "تـــــورين"ويؤكـــــد 
من يكـن المـرع عـالم اجتمـاع »موضوعي لقيام السوسيولوجيا كعلم. حيث يقول في هذا ا صو : 

                                                           
1 -Raymond Boudon et Bourricaud, dictionnaire critique de la sociologie, PUF; 1982, p. 533. 
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اليـــوم، هـــو أن يتجمـــل شـــرو  وجـــود  تمـــع جديـــد، وال ريقـــة الـــن يمكـــن  ـــا للأزمـــة والق يعـــة مـــن 
د، مـن جان ، والصراعات من جان  آخر، أن تتَّحد  يعًا لوضـع تنظـيم اجتمـاعي وثقـافي جديـ

 .«العبث ايلم  جتمع مثالي مع نسيان التمزقات والانقلابات الن توش  عللأ ايدو 
لكــن أيــن ايــل  مذن علــلأ المثقــا ممارســة النقــد لكــي يحــرر ذاتــه مــن أســرها ويمــارس دوره 
التنــويرت: نقــد المــورو  القــديم وتفكيكــه، نقــد الوافــد الجديــد وفــرزه، ونقــد الواقــع المعيشــي وهليلــه، 
 عــا آخــر نقــد الفكــر ونقــد المجتمــع والســل ة معــاً، علــلأ ألا يشــكل النقــد عنــده، ســل ة تصــدر 

 .أحكاما أخلاقية مسبقة أو تعسفية م لقة، وألا يكون أداي بيد أت سل ة
 الحراات الاجتماعية عند ألان تورين: 

زاويــة يعتــ، مــن أهــم البــاحثأ الــذين ســاهموا في دراســة موضــوع ايركــات ا جتماعيــة مــن 
نظرية ومن خلال البحث الميداني. وقد قام بعدي أبحا  حول عمال المناجم في الشيلي وايركـات 
الاجتماعية في أمريكا اللاتينية، واهتم منـذ م لـع السـبعينات مـن القـرن الماضـي  ـا أ ـاه ايركـات 

(. الخ…ل لابيــةالاجتماعيــة الجديــدي )ايركــات الاحتجاجيــة الجهويــة، ايركــات النســوية، ايركــة ا
ووذجـا نظـريا لتحليـل الفعـل ا جتمـاعي  Alain Touraine علـلأ المسـتوى النظـرت، اقـترح

المــرتبط بظهــور ايركــات ا جتماعيــة، يســاعد في آن واحــد علــلأ مبــراز بنيــة هــذه ايركــات. الشــر  
ر علــلأ الأول لظهــور أت حركــة اجتماعيــة يتعلــ   ســجلة الهويــة. لابــد لأت حركــة اجتماعيــة أن تتــوف

 :1 موعة من المبادئ يسميها الباحث مبادئ الوجود. وهي ثلاثة مبادئ أساسية
ـــة( 1) : يقصـــد بـــه ضـــروري هديـــد الهويـــة الذاتيـــة الـــن يمكـــن أن تكـــون متعـــددي ومركبـــة مبـــدأ الهوي

 ( و قابلها أيً ا ي  هديد هوية ا صم.الخ) موعة، تخبقة، شريحة اجتماعية...
يفــترض مبــدأ التعــارض في ايركــة الاجتماعيــة هديــد ا صــم، أت يــ  أن : مبــدأ التعــارض( 2)

يكون ا صم الذت تقوم عليه ايركة واضحًا وموضوعيًا. مثل: ايركة العماليـة ضـد تنظـيم العمـل، 
 من أجل الاستقلال العمالي.

                                                           
 .1997 ،للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة الأعلىمغيث، المجلس  أنور، ترجمة نقد الحداثةتورين، ألان  (1)
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مـن وعـي  ـذا المبـدأ أن تكـون ايركـة الاجتماعيـة مكونـة  "ألان تـورين": ويقصـد مبدأ الكليـة(3)
 عــــي وبصــــيةة  عيــــة ونوليــــة، لا أقليــــة وفرديــــة مــــن أجــــل النجــــاح في التــــجثا علــــلأ الــــرأت العــــام 
وايصول عللأ ايقوق والم ال ، لأنه مذا كانو هناك حركة كلية نوليـة فمـن المسـتحيل السـي ري 

 عليها.
أنف المجتمع ما بعد الصناعي أو المجتمـع "المـ،مج" هـو  تمـع المعرفـة والمعلومـة  "تورين"ويرى 

أساســا؛ً فا نتــا  والنمــوف لا يتوقففــان علــلأ تــراكم رأس المــال، بــل يرتب ــان بــدوائر أكثــر اتفســاعاً في 
 الخ....المجتمع مثل التعليم والمعلومة والاستهلاك

 التفاعلية الرمزية: رابعا:
تفـــاعلي في أمريكــــا في ا مســـينيات كـــرد فعـــل علــــلأ هيمنـــة مزدوجـــة ثثلــــو ظهـــر التيـــار ال

آنــذاك في تيــارين: "بنائيــة بارســونز" و"تكميميــة بــول لازارســفيلد". ثخ ــو التفاعليــة عــن تعبــا 
. وعرفـــو ان لاقتهـــا ايقيقيـــة لايـــة ا مســـينات مـــع أعمـــال 1937قـــاغه "هربـــرت بلـــومر" عـــام 

 . "هوارد بيكر"، و"انسلم ستراوس"
يركـــــز هـــــذا التيـــــار علـــــلأ أن الواقعـــــة الاجتماعيـــــة تتشـــــكل ضـــــمن ديناميـــــة المبـــــادلات بـــــأ 
الأشخا . كما يسلمون بأن الواقعة الاجتماعية ليسو مع لأ، وموا هي سـاوري تتشـكل ضـمن 
متخــــار التفــــاعلات الملموســــة. هــــذه الفكــــري الــــن قــــدمها في بدايــــة الأمــــر عــــالم الــــنفل الاجتمــــاعي 

ديناميــــة المبــــادلات بــــأ الأشــــخا ، مــــن خــــلال المعــــا الــــذت يع يــــه الأفــــراد "هربــــرت ميــــد"، في 
 لأفعالهم.

أنصــار التفاعليــة يتبعــون الــنهج الاثنــوغرافي ويبنــون هلــيلاتهم عــن تخريــ  الملاحظــة المباشــري 
والمشاركة، مذ جعلوا بذل  ق يعـة مـع المقـاربات الكميـة، والمثـال علـلأ ذالـ  مـا قـام بـه "غوفمـان" 

ح  بإحـدى المستشـفيات العقليـة لمـدي تزيـد عـن السـنة في واشـن ن واخـر  كتابـه الشـها عندما الت
 "المصحات العقلية".
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يركــز علـــلأ التفــاعلات المباشــري وتأثاهـــا علــلأ تشـــكيل  يوفمــان ومســـرا الحيــاة اليوميـــة:
شبكة الاجتماعي وكذا كيفية ضبط التفاعـل عـن تخريـ  تخقـوس التفاعـل )الايتيكـات(، الـن يقـدم 

خلالها الفرد قوري وان باع حسن عن نفسه، وبذل  يقدم التفاعـل مـن خـلال كتابـه: "تقـديم من 
الذات" عللأ ألا عرض مسرحي يلع  فيه الأفـراد ادوار "الممثلـأ" وتلعـ  العلاقـات الاجتماعيـة 
دور "التمثلات". يتظـاهرون مـن خلالـه ألـم يأخـذون الآخـرين علـلأ محمـل الجـد خوفـا مـن فقـدان 

 ه.ماع الوج
فقــــد حلــــل التفــــاعلات الاجتماعيــــة وتخقــــوس اللياقــــة والمحــــادثات وكــــل مــــا يشــــكل شــــبكة 
العلاقــات اليوميــة ونظــر ملى التفاعــل كمنظومــة تتجســل مــن خلالــه الثقافــة ، ثتلــ  هــذه المنظومــة 
معــايا واليــات للتنظــيم تفــرض نــوع مــن الالتــزام لكــل مــن يــدخل في النقــاش ليكــون الفاعــل قــوري 

 ، ويتعاون الجمع عللأ "وط التواف  الس حي"لائقة عن نفسه
من خلال كتابه دراسات في المـنهج الاثـ  أسـل مـن خلالـه  يارفنكم والمنهجية الاثنية:

تيـار جديـد في التفاعليــة، متـجثرا بأفكــار "الفريـد شــوتز" الـذت ركـز علــلأ المعـا الــذت يع يـه الأفــراد 
يــــة تصــــرف المحلفــــون في مدرســــة ايقــــوق لأفعــــالهم، أمــــا "غارفنكــــل" فقــــد قــــام بدراســــة حــــول كيف

 بشيكاغو، ودرس الشا  "آنييل" الذت غا جنسه مستعملا المنهج الاث .
لكـــي تتجـــاوز التفاعليـــة التحليـــل الوضـــعي والوقـــفي للعبـــة التفاعليـــة  قواعـــد للتفـــاعلات:

حاولــــو أن ت ــــع بعــــ  المبــــادئ المعياريــــة الــــن توجــــه التفــــاعلات، وكــــذا محصــــاع البــــا العميقــــة 
للتفاعــل هــو مســملأ: "تصــرفات تأويليــة"، وكــذا دراســة المحركــات الأساســية للمحــادثات اللةويــة 

 )كيا يبدأ ايديث، كيا ينتهي، كيا يتسلسل ترابط الكلام وأدواره(.
 مدرسة شيكايو خامسا:

. مــن أبــر مؤسســي 20انبثــ  اســم المدرســة مــن جامعــة شــيكاغو الــن تأسســو في القــرن 
 توماس، ، روبرت بارك، لويل وير مدرسة شيكاغو وليام 
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كانـو أول دراسـة أمبايقيــة هـو مشــراف مدرسـة شـيكاغو بعنــوان: "الفـلاح البولنــدت في 
. ومســـاعده "فلــوريان تزانيكـــي" والــن نشـــرت في  1917" بإشــراف "وليـــام تومــاس" 1أربا وأمريكــا

: في كتــا  ضــخم مؤلــا مــن ،ــل  لــدات، ومخ ــط الكتــا  هــو وقــا مســار زمــري اجتماعيــة
المجلــد الأول والثــاني تم التركيــز علــلأ: ايالــة البدائيــة )العائلــة الفلاحيــة، النظــام الاجتمــاعي، ايالــة 
الاقتصادية في بولونيا(. في المجلد الثالث والرابع التركيز عللأ: خلل التنظـيم عنـد الجماعـات الأوليـة 

: ملىالمجلــد الأخــا تم الت ــرق )العائلــة، جاليــات العمــل(، الــذت قــاد الــبع  ملى تــرك بلــدهم ، في 
تخــــور الاســــتقرار في أمريكــــا الــــذت يتصــــا بإعــــادي تشــــكيل الجاليــــة وباضــــ را  تنظيمهــــا: فســــاد 

 الأخلاق، اض را  الاستقرار العائلي، ذ جنوح الجالية صصو  بع ها. 
وكــذا  1895مهــد لتجســيل مدرســة شــيكاغو كــل مــن: "المجلــة الأمريكيــة لعلــم الاجتمــاع" 

 ومن بأ أهم الأسل والمبادئ الن قامو عليها: 1905لأمريكية لعلم الاجتماع" "الجمعية ا
  د سواعحكانو هبذ تناول البحو  الكمية والكيفية عللأ. 
 أشرفو عللأ منشاع أول واك، قسم علم الاجتماع في العالم. 
  انصــ  اهتمامهــا علــلأ ا ــاز أوســع الــ،امج البحثيــة في علــم الاجتمــاع مذ لم يكـــن

هــــذه الــــ،امج ينصــــ  علــــلأ الجوانــــ  العلميــــة فقــــط وموــــا أي ــــا الجانــــ   اهتمــــام
 التنظات.

 اهتموا بنماذ  التنظيم الاجتماعي. 
  ســــاهمو في ت ــــوير أول نظريــــة في علــــم الــــنفل الاجتمــــاعي هــــي نظريــــة التفاعليــــة

  .الرمزية
  تالكوت بارسونز"تقلصو هيمنتها خلال الثلاثينيات مع وظيفية." 
  لظهور فرع علم الاجتماع اي رت أسسواهتمو بظاهري التح ر ومنها.  

                                                           
، ترجمة: إلياس حسن، دار علم الاجتماع من الشؤون الكبرى إلى الحياة اليومية أعلام وتواريخ وتياراتفيليب كابان، جان فرانسوا دورتيه،   (1) 

 .2010الفرقد، سوريا، 
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  المنهجيــة المعتمــدي هــي البحــث الامبايقــي باســتخدام المــذكرات الشخصــية، تاريــخ
 ايياي، هليل ا  ا 

 ومستوى هليلها ين ل  من الفاعل الاجتماعي. 
 المنظور الاثنوميثودولوج  في علم الاجتماع سادسا:

" عنـــدما نشـــر الاثنوميثودولوجيـــا مـــع العـــالم الأمريكـــي "هارولـــد جارفنكـــلظهـــر مصـــ لا 
". 1دراسـات في الاثنوميثودولـوج ،  عهـا في  لـد بعنـوان: "1967 موعة مـن المقـالات عـام 

تعـ  الشـع  أو القبيلـة أو السـلالة،  Ethnoيتكون المصـ لا ذو الأقـل اليـوخني مـن مق عـأ 
Methodology   وتعــ  ال ريقــة أو المــنهج، وبالتــالي يصــبا  عــا دراســة المنــاهج الشــعبية أو

 ال رق الن يستخدمها الناس في تكوين ايقيقة الاجتماعية.
يعــد هــذا المنظــور مــن أحــد  الاتجاهــات المعاقــري في علــم الاجتمــاع، ملا انــه يشــوبه نــوع 

 متجثرا بالفلسفة الظاهراتية. من الةموض من خلال قعوبة بع  المفاهيم الن يستخدمها 
تتجلـلأ أهميـة هــذا المنظـور مـن خــلال مواقفـه النقديــة تجـاه نظـريات علــم الاجتمـاع الأخــرى 
ونقد أسالي  البحث الن استخدمتها وخاقة الاتجاه الوضـعي في علـم الاجتمـاع، ومحاولـة ت ـوير 

بتصـوره الجديـد للواقـع  أسالي  بحـث جديـدي.  وثيـزه بالتسـاكلات الـن تخرحهـا خاقـة فيمـا يتعلـ 
 وتصوره ل بيعة ا نسان وقدراته. 

يرى أقحا  هذا الاتجاه أن الوعي يعد الوسيلة الأساسية لفهم العالم، مذ لا يمكن هقي  
الفهم لأت موضوع ملا من خـلال وعينـا بـذل  الموضـوع، فجـوهر الأشـياع هـو ا دراك مـن خـلال 

 الشعور عن تخري  ا ،ي بالعالم.
"جارفنكل" الاثنوميثـودوجي بأنـه استقصـاع ا صـائص العقليـة لمجموعـة التعبـاات عرف لنا 

والأفعــال العلميــة الــن تــتم أثنــاع اييــاي اليوميــة وبعبــاري أخــرى يشــا ملى دراســة المعــاني الــن يع يهــا 
 الناس لكلماتهم وأوا  سلوكهم.

                                                           
  حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد 1917ولد في. 
 .150مرجع سابق، صطلعت إبراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزيات،  (1)
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البياــــة المرتب ــــة "و "الفعــــل المــــنعكل"تخــــور أقــــحا  هــــذا الاتجــــاه مفهــــومأ أساســــأ همــــا 
 "بالمعا

يشــا ملى أن كثــا مـن أوــا  التفاعــل داخـل المجتمــع تهــدف ملى المحافظــة  الفعـم المــنعكس:
 عللأ ركيا معينة للحقيقة الاجتماعية الن قاموا بتشكيلها في مواقا محددي.

ي التفاعـل بـأ أع ـاع المجتمـع يت ـمن معـان تـدركها عقـولهم مباشـر  البيئة المرتبطـة بالمعـنى:
لــــديها دلالات ومةــــزى يــــرتبط  وقــــا معــــأ أو بياــــة ذات ظــــروف معينــــة، ومــــن الصــــع  تفســــا 
الاتصــال الرمــزت بــأ الجماعــة دون ايصــول علــلأ معلومــات حــول البياــة أو الموقــا الــن تشــكلو 

 فيها تل  المعاني والدلالات والرموز.    
يركز هذا المنظور عللأ دراسة ايياي اليومية من خـلال فهـم المواقـا الاجتماعيـة ويعت،ولـا  

 متساوية في الأهمية لألا ثدخ بالبياخت المتعلقة بالقواعد غا المكتوبة في المجتمع.
ي ـــيفون أهميـــة الاهتمـــام بدراســـة التةـــا الاجتمـــاعي علـــلأ مســـتوى الوحـــدات الاجتماعيـــة 

شكيل ايقيقة الاجتماعية تعد عملية مستمري من التفسا نظرا لان مواقفهم حـول الصةرى لان ت
 تعريا مظاهر ايياي تعد عملية دينامية وغا ثابتة.

يـــرى "جارفنكـــل" أن وظيفـــة عـــالم الاجتمـــاع هـــي محاولـــة التعـــرف علـــلأ الجوانـــ  ا فيـــة في 
مجلوفـــة لــدينا ويمكـــن هقيــ  هـــذا  اييــاي الاجتماعيـــة، تلــ  الجوانـــ  الــن لا نشـــعر  ــا لألـــا تبــدو

الهدف عن تخري  مخالفة القواعد ب ريقة مفاجاـة مذ أن مخالفـة المـجلوف مـن شـالا أن تكشـا عـن 
 وجوده.

يبدو أن هذا المنظور قدم مسهام منهجي من خلال ت وير بع  المناهج الن تستخدم في 
ـــــوثيقي"البحـــــث السوســـــيولوجي مثـــــل  ـــــه  "التجـــــري المـــــنهج شـــــبه "و "المـــــنهج الت ـــــ  علي ـــــذت أتخل ال

التجربة الاثنوميثودولوجية، با ضـافة ملى تف ـيل الأسـلو  الكيفـي الـذت يعمـل علـلأ  "جارفنكل"
 استخدام الملاحظة بالمشاركة.
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علــلأ الــرغم مــن  ــاح هــذا المنظــور في هقيــ  قــدر مــن  تقيــيم للمنظــور الاثنومثودولــوج :
جتمـــــاع ملا انـــــه فشـــــل ملى حـــــد كبـــــا في تقـــــديم الانفصـــــال عـــــن النظـــــريات التقليديـــــة في علـــــم الا

افتراضـــات متراب ـــة حـــول تخبيعـــة النظـــام الاجتمـــاعي، با ضـــافة ملى تســـليمه ضـــمنيا بثبـــات البنـــاع 
الاجتماعي وتأكيده للموقا التفـاعلي دون الالتفـات ملى الأنسـاق الكـ،ى في المجتمـع لأنـه يعتـ، 

 لنس .أن مبادري التةيا تتم فقط من الفاعل وليل من ا
 منهجية المعرفة السوسيولوجية :المحور السابع

الـــذت قـــد  لعـــل مـــن ال ـــرورت مســـاعلة السوســـيولوجيا كمـــا ثـــارس اليـــوم مـــن تخـــرف العقـــل      
يشـــمل كــــل مــــنهج في المعرفـــة قــــائم علــــلأ ايســـا  والمن ــــ . كــــل مـــنهج مســــتعمل يــــل المشــــاكل 

 .(1)الم روحة عللأ الفكر بدلالة مع يات ثيز وضعية ما أو ظاهري ما
اسـتخدام مـنهج يـدرس «: "R.Boudonمذ يتعأ علـلأ عـالم الاجتمـاع كمـا يـرى "بـودن      

  للتفاعــــل، باعتبــــار أن هــــؤلاع الأفــــراد هــــم الــــذرات المن قيــــة الأفــــراد الفــــاعلأ الموجــــودين في نســــ
لتحليلــه...ولا يمكــن لعــالم الاجتمــاع أن يكــون مقتنعــا بنظريــة تــدرس )تجمعــا، تخبقــة،  اعــة، أمــة( 
باعتبــاره الوحــدي الأساســية الــن تهــبط مليهــا النظريــة...أو أن يكــون مقتنعــا بجهــد يقــوم بــه لتحليــل 

 .»(2)لقيود الن يفرضها النس ردود أفعال الأفراد حيال ا
 مناها علم الاجتماع أولا: 
هو ال ري  الصحيا للوقول ملى الهدف، وهو يقظة مبستمولوجية )معرفية( يتكون من  المنها:

 :(3)ثلا  فروع )أبعاد( متكاملة

                                                           
  العقلانية: بوصفكا رأية للعالم تؤكد على ا،تفاق الكلي بين ما هو عقلي )التناسق(  "ادغار موران"يحدد  مصطلح العقلقريبا من

 هو ليس عقليا، وكل ما ليس ذا طابع عقلي. وواقع الكون، فكي إذن تقصي من الواقع كل ما
نصوص مختارة، إعداد وترجمة: محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، دار طوبقال للنشر،  -دفاتر فلسفية ،العقل والعقلانيةادغار موران،  (1) 

 .06، ص2007، 2المغرب، ط
 . 466، ص2009، 1دار المسيرة، عمان، ط ،نظرية علم الاجتماع المعاصرمصطفى خلق عبد الجواد،  (2) 
 عبد الرحمان بوزيدة، مرجع سابق.(3)
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  بعد مبستمولوجي معرفي ت،يرت )مادي اليقظة( يعتمد عللأ تخرح الأسالة
ملى أين . ويتم التساكل في كل مرحلة من مراحل التالية: ماذا   اذا ، 

 البحث.
 أت  بعد عقلاني انسجامي   وات البحث )ال رورية( ويشمل المراحل

 .ا  وات الأساسية البحث
 اللازمة والملائمة لهذا البحث التقنيات 

والمنهج هو تفاعل هذه المحاور الثلا ، يعتمد في البداية عللأ نوع من التيه الايابي،        
وفي ضوع هذا ال رح العام )ا تخار العام(  .الذت  ل  توترا وهاجل وحاي وقل  لدى الباحث

 تعددت المناهج في علم الاجتماع نذكر منها:
 منهج التحليل المتعدد المتةاات /1
 هليل المحتوىمنهج  /2
 منهج التحليل النسقي /3
 المنهج الاثنوميثودولوجي /4
 المنهج الوقفي /5
 المنهج الاحصائي /6
 منهج جديد )انتوني جيدنز( حاول من خلاله معادي تأسيل علم الاجتماع /7

في كتابه مهنة عالم الاجتماع قياغة ما  اه المنهج المكتمل من خلال  "وقد حاول "بورديو    
 . الجمع بأ المنهج الفهمي لماكل في، والمنهج المقارن لـ"دوركايم" والمنهج الجدلي الماركسي

 
 

                                                           
 فاي  (1895-1820) "رياديك أنجلازف"و (1883-1818) "كاارل مااركس"مذهب فكاري ومانكج "علماي"، وضاعه كال مان  لماركسيةا

علاى كال ا طروحاات ا كاديمياة  "الماركساية"مناذ القارون الماضاية بتطاوير وتنقيحاه. ويطلاق لفاظ  أتباعكاالقرن التاسع عشر. وقام 
والسياسية والحركات الثورية التي تنطلق من التصورات وا ياديولوجيا التاي تبلاورت علاى يادي مؤسساي الماركساية، وتطاورت مان 
خلال التنقيحات والإضافات والمراجعات المتلاحقة على مر السنين. وتعتبر الماركسية في نكاياة المطااق، فلسافة ذات أساس محاددة، 

 .ومنكجا علميا فريدا، فضلا عن كونكا دليل عمل حركي يتوفر على إستراتيجية خاصة
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 ثانيا: خصائص الملكة السوسيولوجية
 métier de Le)مهنـــة عـــام الاجتمـــاع في كتابـــه: ""بيـــار بورديـــوحـــدد         

Sociologue)   :وتخرح الأسالة التالية ليجي  عليها 
مــا هــو علــم الاجتمــاع  . لمــن نســ  علــم الاجتمــاع  . مــا هــي الأعمــال الــن يقــوم  ــا علمــاع 

 عمل علماع الاجتماع  . عللأ ماذا يعمل علماع الاجتماع  .يالاجتماع  . أين 
لميـــة للعلاقـــات الاجتماعيـــة والأفعـــال أن علـــم الاجتمـــاع: هـــو الدراســـة الع "وييـــ  "بورديـــو 

 والمتمثلات الن من خلالها يشكل المجتمع.
ويركــز  وي ــيا يركــز هــذا ايقــل المعــرفي علــلأ فهــم الكيفيــة الــن يســا ويتةــا  ــا المجتمــع،      

ر اييــاي، الأفعــال علــلأ: العلاقــات بــأ الأفــراد والمجتمــع، مســا علــم الاجتمــاع حســ  "بورديــو"
 :وايركــــــات الاجتماعيــــــة، المجموعــــــات الاجتماعيــــــة مثــــــل(. العمــــــل والعلــــــمـ: )الاجتماعيــــــة كــــــ

المـــــدارس والمؤسســـــات والمجتمعــــــات : )والتنظيمـــــات مثـــــل (.العـــــائلات وشـــــبكات الأقـــــدقاع)
بأكملهـــــا مـــــن خـــــلال جوانبهـــــا الثقافيـــــة والاجتماعيـــــة والتكنولوجيـــــة والسياســـــية والاقتصـــــادية 

 .(ة أو البياةوالرهاخت المخ  ة مثل الهجري العالمي

                                                           

  عالم ا،جتماق الفرنسي الشكير وأحد أبرز ا علام الفكرياة فاي القارن العشارين. يحتال مكاناة  (1930 – 2002) ”بيير بورديو“يعد

ممياازة فااي حقاال الدراسااات الإنسااانية. شااكد علاام ا،جتماااق علااى يديااه إبااداعا علميااا رائعااا، وتجدياادا فكريااا حقيقيااا فااي المصااطلحات 

ر السياسية وا،جتماعية والثقافية تغييرا في حقل الدراسات الثقافياة والمضامين والدور وا هداق. فقد أحدث الرجل في تحليله للظواه

وا بحاث ا،جتماعية النقدية وفي مفكوم علم ا،جتماق نفسه. درس بورديو الفلسفة فاي مدرساة المعلماين العلياا فاي بااريس وناال فيكاا 

دراسة المنطق وتاريخ العلوم توجه نحو ول سارتر( م. أطلع على أعمال )ماركس( )وجان ب1954شكادة ا ستاذية في الفلسفة في عام 

ثم تابع حلقة دراسية في التعليم العالي حول فلسفة الحق عند هيجل. ولكن، بعد تجرباة قصايرة لاه كأساتاذ فاي إحادى الثانوياات، دعاي 

إطار إحالال السالام حياث قبل المكتب النفسي للجيوش في مدينة فرساي ولكن  سباب تأديبية أرسل بسرعة إلى الجزائر في =  =من

م تمنى أن يتابع دراساته عن الجزائر. فدرس في كلية الآداب في 1960الى1958أدى هناك القسم ا ساسي من خدمته العسكرية. ومن 

ثام الجزائر واهتم بالدراسات ا نثروبولوجيية وا،جتماعية وكتب بعد عودته إلى فرنسا مباشارة كتاباا بعناوان )سوسايولجيا الجزائار(. 

أصدر كتابا آخر بعنوان )أزمة الزراعة التقليدية في الجزائر(. وبدأ يدرس الفلسفة في السوربون ثم أصبح مديرا لقسام الدراساات فاي 

الكاوليج دو »م لكرساي علام ا،جتمااق فاي 1982مدرسة الدراسات العلياا، ثام ماديرا لمعكاد علام ا،جتمااق ا ورباي، كماا انتخاب عاام 

وقاد جاال ” درس في درس“بعنوان « الكوليج دو فرانس»علمية في فرنسا. وكانت محاضرته ا،فتتاحية في  وهي أعلى هيئة«فرانس

فيكا بجدارة في ميادين النقد ا،جتماعي والسياساي والترباوي والنفساي وختمكاا بالتحاذير مان ظااهرة التساامي الزائاق التاي تنشاأ عان 

م. ومن المفاهيم ا ساسية التي استخدمكا بورديو في تحليله: 2001ا لغاية عام إساءة استخدام المعرفة. وهكذا ظل يدرس ويحاضر فيك

 «.ا،نعكاسية»و« العرق»و« العنق الرمزي» و« رأس المال الرمزي»و« الحقل»و« إعادة الإنتاج»
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هو  صص يعـ   موعـة مـن منـاهج المعاينـة وتخريقـة في  حقول تطبيق علم الاجتماع؟:     
التفكــا ومتخــار هليلــي في ت ــور، الــن ت بــ  علــلأ  موعــة لا منتهيــة مــن الظــواهر الاجتماعيــة 
 خاقة الهوية والمواتخنة، الاندما  الاجتماعي والتفك ، هجـري الشـعو ، اسـتراتيجيات وجـود
الــدول الســائري في تخريــ  النمــو، هــول العــادات والقــيم الاجتماعيــة، والتكنولوجيــات الأخــرى، 
محيـاع الــدين أو معـادي منتاجــه، التحـولات في شــرو  العمـل الصــحة العموميـة، وــو اللامســاواي 
 في سوق العمل العلاقات المتبادلة بأ ا ا  والعام، موجات الموضة والثقافة الشعبية...الخ. 

ـــــن تســـــاهم في الت ـــــور بمـــــا يقـــــوم علمـــــاا الاجتمـــــاع؟ :      يقومـــــون بتحليـــــل المعلومـــــات ال
الاجتمـــاعي معتمـــدين علـــلأ الوثائــــ ، المقـــابلات، الاســـتمارات، ســــاي اييـــاي، دراســـة ايالــــة، 
ــــيم النمــــاذ  والسياســــات، تنســــي   ــــل المحتــــوى، تقي التحليــــل ا حصــــائي هليــــل ا  ــــا ، هلي

ري التعلــيم مــا بعــد الثــانوت، نشــر المقــالات والأعمــال العلميــة، منتــا  المشــاريع، تقــديم الاستشــا
 .(1)المعرفة...الخ

، الجمع بأ المنهج الفهمي لماكل في،، والمنهج المقارن "وقد حاول "بيار بورديو        
لـ"كارل ماركل"، عللأ اعتبار أن ما يمع علماع الاجتماع هو ملكة  لـ"دوركايم" والمنهج الجدلي

أت نس  من شيمات للإدارك ، Habitusأو ما يسميه هو بالهابيتوس
                                                           

 (1) B.Bordiou,et allia,  Le mité de Sociologue: bordas, paris, 1968.p04. 

  يعني مصطلح الجدليDialectique تنتج حتما  "فرضية": تطور التاريخ وفق قانون المتناقضات فالرأسمالية: ماركس، عند

، ومنه ظكور الشيوعية "نقيض الفرضية"نقيضكا  سباب داخلية كامنة فيكا منكا )ا زمة ا،قتصادية( ، والنقيض هو ا،شتراكية: 
 بين المتناقضين. "التركيب"لتحقق 

 يونانية مشتقة من الفعل اللاتينيبتوس كلمة ها)habere(الملكية/التملك ، ويعني فعل) Avoir. (( 322-384استعمله أرسطو  )ق.م

والذي أعطاه ) 1274-1225الثابتة والتي يصعب تعديلكا أو تحويلكا. كما استعمله طوما ا،كويني ) والذي أعطاه معنى طريقة الوجود

بتوس البلااورات لوصااق شااكلكا هااا،  (teberculeux) بتااوس الساالكعمل بمعنااى العاارض كمعنااى العااادة، وفااي المياادان الطبااي يساات

 ( فاي كتابااه التطاور1917-1858الحقال السوساايولوجي فقاد اساتعمله إمياال دورككاايم ) بتوس الكاوارتز مااثلا، أماا فايهااالكندساي، 

تقنيات الجسد ضمن مؤلفه ا نثروبولوجياا  ( في حديثه عن1950-1872البيداغوجي بفرنسا بمعنى الطبع واستخدمه مارسيل ماوس )

بتوس بالنسابة لبوردياو "نساق مان الكاا .(Habitude d'acquisition) ا،كتسااب ، وعادة(habitude) والسوسيولوجيا بمعنى العادة

كمبااد  مولاادة بانيااة، أي  ، بناى مبنيااة مساتعدة للاشااتغال بصافتكا(transposable) الدائماة والقابلااة للتحويال أو النقاال ا،ساتعدادات

ا،جتماعياة  وبصيغته العامة هو المجتمع وقد حل واستقر في الجسم عن طريق سيرورة التربية والتنشئة.ومنظمة لممارسات وتمثلات

السالوك والتفكيار وا،ختياار... إناه ذلاك التااريخ الاذي يساكن  والتعليم والترويض، المجتمع )هنا(، بكل قيمه وأخلاقياته، بكل محاددات

، (transposable) بتوس إذن نساق مان اساتعدادات دائماة وقابلاة للتناقالالكااللماؤهلات والمواقاق"  ص في صورة نظاام قاارا شخا

أساسية: بعد نفساي وجاداني )ا،ختياار، المياو،ت، ا ذواق(  اكتسبت اجتماعيا وتجدرت عميقا في الذات، تشمل على ا قل ثلاثة أبعاد

أو الوسااط  الفكاام والتفسااير...(، بعااد أخلاقاي عملااي )ا فعااال، القاايم...( إناه مؤشاار علااى ا صالمبااد   بعاد عقلااي منطقااي )ا فكاار،
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أت  موعة  action ، و"الفعل"appreciation ، "للتقويم perceptionايسي
رف والتقييم في ف اع ا دراك، والتص الزمن والن ثكننا من المعارف الت بيقية المكتسبة ع،

 اجتماعي معأ.
 :الص مذن ملى القول بأن "الهابتوس" يتحدد صاقيتأ أساسيتأ

 .من الف اع الاجتماعي في وضع سوسيوتار ي معأ كونه بنية تبا ان لاقا -
فاعلية الفرد داخل الف اع الاجتماعي في المساهمة في معادي منتا   كونه بنية بانية ان لاقا من -
 .ا الف اعهذ

 وأع لأ "بورديو"، خصائص الملكة السوسيولوجية  نلخصها كما يلي:
عللأ اعتبار أن هذا المبدأ هو مبدأ جامع في كل  تفسج الاجتماع  بالاجتماع : .1

فيفسر الاقتصادت بالاقتصادت في الاقتصاد، والفيزيائي بالفيزيائي في الفيزياع،  –العلوم 
ويرتكز هذا المبدأ عللأ ضروري اختيار  -..وهكذاوالرياضي بالرياضي في الرياضيات.

متةاات اجتماعية لتفسا الظواهر الاجتماعية، لكي نثبو شرعية التخصص ولا نفسر 
 خار  متخار التخصص.

وهذا المبدأ أي ا هو خا  بكل المعارف العلمية،  مبدأ لا شفافية الواقع الاجتماع : .2
 مذ لا توجد معرفة ملا لما اختفلأ.

وألا تترك آثار يمكن من خلالها معرفتها واكتشافها، وهي  العلة في معلولها: مبدأ وجود .3
 تلزمه وجودا أو عدما.

مذ أن المبدأ الوحيد الثابو هو التةيا،  لا توجد طبيعة إنسانية ولا طبيعة اجتماعية: .4
 ولا يمكن جعل الت ورات التار ية كجشياع تخبيعية لا تتةا.

                                                                                                                                                                                     
: بتوس ا ساسية هي التخلص من منازلقين متكااملينكاال إن إحدى وظائق مفكوم«ا،جتماعي، يقول بورديو حول وظيفة هذا المفكوم 

خارجياة،  هاو نتيجاة آلياة لإكراهاات أساباب (action) الفعالوالتاي تعتبار أن  (mécanisme complémentaires) النزعة الآلياة

، يتصارق (agent) الفعال العقلاناي أن المفاوض ، والتي تعتبر خصوصا مع نظرية(le finalism) ومن ناحية أخرى النزعة الغائية

 ».بشكل حر وواق
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: وهذا المبدأ ظواهر الاجتماعية المعقدة بمتغجات بسيطةمبدأ الابتعاد عن تفسج ال .5
ي البنا بالتعم  في الظاهري والبحث عن أسبا ا ايقيقية والن تكون في الةال  كامنة 

 فيها ومخفية وليسو ظاهري.
: فالملاحظة والتجربة تكاد لا تع  شياا وحدها، وكجن مبدأ أسبقية النظري عن يجه .6

صاي )العقل( هي الن ترى، أو  عا آخر النظرية، لأنه في العلوم البصر لا يرى بل الب
، أما في علم "ميكروسكو " التجريبية تتجسد النظرية في الجهاز الذت يعمل به الباحث

الاجتماع فالميكروسكو  الاجتماعي هو النظرية، وحتى لو أع ي الميكروسكو  
احث يميزه لأنه مدعم  عرفة مسبقة لا يست يع أن يميزه لكن البفانه للإنسان العادت 

سواع عن تخبيعة الجهاز أو التقنية المستخدمة في البحث أو عن تخبيعة الشيع المبحو  
عنه، مذ لا يمكن للباحث السوسيولوجي أن يلاح  ملا مذا كان مدعما بنظرية توجه 

 .(1)بصره
 ا ملى الواقع الملموس لعله يفهم عللأ المنحلأ العام أن استخدام النظرية هو أن ننزل       

ونستن قه من خلالها باستخدام الأدوات والتقنيات ومنهجية تعت، الوسيلة الوحيدي لا غا 
 نتا  خ ا  سوسيولوجي علمي . ولكن قد يتساعل البع : ماذا نفعل بالكتابات 

ل قد والمساهمات الفكرية الن أنتجو في حقل العلوم الاجتماعية ولم تستعمل هذه التقنية ب
تكون مناه ة لها .فهدف المقاربة السوسيولوجية يتحدد في الاقترا  من الواقع ومحاولة فهمه 

 وهليله ب ريقة موضوعية.
وهناك تخروحات أخرى ترى أن الفكر والواقع لا يلتقيان أو يلتحمان، وكجن الدراسة الن 

لواقع، بحجة أن تسعلأ لأن تكون علمية هي تل  الن هد  الق يعة مع الفكر وتنشةل با

                                                           
 كمارآة، إذ أن العاارق ، يفعال شايئا فاي  المدرسة ا،نجلوسكسونية: تري عكس ذلاك وتادعو إلاى أناه يجاب أن نتارك الواقاع يانعكس

الموضوق المعروق ليصل إلى المعرفة المكتملة ولكن تبين محدودية جدوى هذا الطرا، مع وجود أفكاار أخارى تسايطر علاى الفكار 
ق إلى ضرورة أن تكون العين متحكم فيكا من طرق العقل ولذا فمن ا فضل وجود النظرية، لكي يبصار الباحاث عان طريا اوتوصلو

 تلك النظرية.
 عبد الرحمان بوزيدة، مرجع سابق. )1(
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في الانشةال بالفكر هو من اختصا  الفلسفة، وبالتالي يدعو أقحا  الاتجاه الامبايقي 
 التحليل السوسيولوجي ملى محدا  الق يعة مع النظرية وترك الواقع يع، عن نفسه بنفسه.

 تقنيات البحث السوسيولوج ثالثا: 
ي لــ  العلمــاع علــلأ ال ريقــة العلميــة الــن يســلكولا مــن أجــل منتــا  المعرفــة العلميــة والتحقــ        

والـــن تعـــرف ، (Méthodologie)"المنهجيـــة" ، أو خطـــوات المـــنها العلمـــ مـــن قـــدقها: 
ـــــن تســـــهم في بلـــــوري البحـــــث وقيـــــادي خ واتـــــه «علـــــلأ ألـــــا:  تعـــــ   موعـــــة المنـــــاهج والتقنيـــــات ال

 .»(1)العلمية
بقولهمــا هــي:  ، (Fitzgerald) & (Cox)  اــواس"و" فينزججالــد"وي عرفهــا كــل مــن "

 .»(2)ت بي  المنهج العلمي في دراسة الظواهر وايواد «
بجدر بنا  قبل ايديث عن العلاقة بأ المنهج العلمي والبحث بشكل عام، والتقنيات     

ليسهل تصور  بالنسبة للبحث العلميمعرفة مفهوم تقنيات البحث، وهديد أنواعها، وأهميتها 
 .علاقتها بالبحث

 :مفهوم وأنواع التقنيات .1
مختلا الوسائل الن يلجج مليها الباحث قصد التعامل مع الواقع،  تشمل التقنيات

يت لبها بحثه، فهي  لة ا جراعات وأدوات الاستقصاع الن تستعمل بشكل  و ع المع يات الن
، أت تل  (Données primaries) ع يات الأوليةمن أجل  ع الم منهجي ومنظم

 Données) عليها الباحث بنفسه، والمع يات الثانوية البياخت الجديدي الن يتحصل
secondaires) والن ت م بياخت تستند ملى مع يات موجودي من قبل. 

                                                           

 (1)Maurice Angers: Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines, Ed Casbah, Alger, 

1997,  p58. 

 .16، ص1997مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، ، المنهج العلمي والعلوم الاجتماعيةعلي شتا،  (2)
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 :وفي الةال  هناك ستة أنواع من التقنيات
، "التجريب"و "سبر الآراا" ا فيه ذل   "الاستبيان"و "المقابلة"و "الملاحظة"وهي:  

التقنيات الأربع لجمع مع يات أولية، وهي تعت، تقنيات مباشري، يقوم فيها  وتستعمل هذه
بنفسه بالتعامل مع مصادر البياخت سواع وجها لوجه، أو عن تخري  أت وسيلة اتصال  الباحث

 متاحة وملائمة .
  :الملاحظة  -1

ت بيـــ  ذت تخبيعـــة علميـــة في العلـــوم الاجتماعيـــة كمـــا في العلـــوم من كـــل بحـــث أو 
عامــــة، يــــ  أن يشــــتمل اســــتعمال تخرائــــ  مجرائيــــة دقيقــــة ، محــــدفدي جيفــــدا ، قابلــــة للنقــــل ، قابلــــة 
للت بيــ  مــن جديــد في الشــرو  نفســها ، ملائمــة لنــوع المشــكلة والظــواهر موضــوع البحــث ، هــذه 

دف المقصــود ، المــرتبط هــو الآخــر بالمــنهج ، وينشــج هــذا هــي التقنيــات ، من اختيارهــا مــرتبط بالهــ
الارتبا  المتبـادل غالبـا خلـط بـأ مصـ لحي التقنيـة والمـنهج اللـذين مـن المناسـ  التمييـز بينهمـا ، 
ا وسيلة لبلوغ هـدف ، فهـي أدوات ي ـعها المـنهج  من التقنية مثل المنهج ، جوا  عن كيا   ملف

هـــذا الهـــدف ، وهـــي محـــدودي العـــدد ويشـــترك فيهـــا معظـــم  في خدمـــة البحـــث ، وينظمهـــا لتحقيـــ 
 العلوم الاجتماعية.
"قـــد يتبـــادر ملى ذهـــن الـــبع  أن الملاحظـــة حـــد  عـــادت وعـــابر ، فكـــل منســـان  

يلاحــ  مــا يــدور حولــه ، وبالتــالي لا علاقــة لهــا بالبحــث العلمــي وهــذا لــيل قــحيحا ، ذلــ  أنف 
 تعـــ  الانتبـــاه العفـــوت ملى الظـــواهر الـــن يصـــادفها هنــاك فـــرق بـــأ الملاحظـــة العاديـــة المعروفـــة والـــن

ا نســان خــلال ســاعات قــحوته ، وبــأ الملاحظــة العلميــة الــن تكــون مركــزي ، ومنظمــة وموجهــة 
للظواهر بةية دراستها ، وهذه الأخـاي هـي الملاحظـة العلميـة الـن هتـا  ملى   ـيط مسـب  ووعـي 

ميــــة هــــي المشــــاهدي الدقيقــــة لظــــاهري مــــا ، مــــع وتــــدري  علــــلأ مجرائــــه ، حيــــث أن الملاحظــــة العل
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الاســـتعانة بأســــالي  البحـــث والدراســــة الــــن تـــتلاعم مــــع تخبيعــــة الظـــاهري ، والملاحظــــة في البحــــث 
 .1الاجتماعي الميداني تصاح  البحث من أوله ملى آخره"

"وتكمــــن الميــــزي الأساســــية للملاحظــــة في كــــون أن تخريقتهــــا مباشــــري ، فهــــي ثكــــن 
الســـلوك أثنـــاع حدوثـــة ، حيـــث أنـــه لا ي ـــ ر الباحـــث ملى توجيهـــه الأســـالة  الباحـــث مـــن دراســـة

للأفــراد حــول ســلوكهم الشخصــي أو حــول أفعــال الآخــرين ، وموــا يســت يع ببســاتخة مراقبــة الأفــراد 
عنـــدما يقومـــون بأفعـــال معينـــة، هـــذا بـــدوره يمكـــن البـــاحثأ مـــن  ـــع بيـــاخت مـــن الدرجـــة الأولى 

ثــة الــن تقــا بــأ الباحــث وبــأ موضــوع البحــث ، فعلــلأ ســبيل المثــال وبالتــالي منــع العوامــل الملو 
 تلـو  الـذاكري البيـاخت بشـكل كبـاعندما ي ل  من الأفراد ا خبار عن سلوكهم الماضي ، فقـد 

في حـــأ أنـــه يمكـــن مزالـــة أثـــر انحـــراف الـــذاكري علـــلأ البيـــاخت الســـلوكية المجمفعـــة مـــن خـــلال تخرائـــ  
 .2الملاحظة"

 أن بعــــ  تخرائــــ   ــــع البيــــاخت الأخــــرى تــــدخل عناقــــر اقــــ ناعية ملى بياــــة ي ــــاف ملى       
ــــاخت المجمعــــة بواســــ ة الملاحظــــة تصــــا الظــــ ــــد حــــدوثها في مواقــــع البحــــث ، ملا أن البي واهر عن

 تخبيعية.
ويمكــن للبــاحثأ اســتخدام تخرائــ  الملاحظــة عنــدما لا يرغــ  الأفــراد بالتعبــا عــن أنفســهم 

الملاحظــة مقارنــة بالتقــارير اللفظيــة تت لــ  انشــةالا أقــل مــن جانــ  الأفــراد لفظيــا ، لاســيما وأن 
هـــو الدراســـة ، ي ـــاف ملى ذلـــ  أنـــه يمكـــن للبـــاحثأ مـــن خـــلال الملاحظـــة التـــيقن مـــن قـــحة 
التقــارير اللفظيــة وذلــ   قارنتهــا بالســلوك الفعلــي ، مضــافة ملى أن العلاقــة بــأ الشــخص وبياتــه لا 

ظـــة حيـــث يســـت يع الباحـــث ملاحظـــة أثـــر البياـــة علـــلأ الأفـــراد موضـــع تتبـــدل في دراســـات الملاح
 البحث.
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ومــن المهــم أن نتــذكر أن الملاحظــة تأخــذ الكثــا مــن الأشــكال ، فهــي تت ــمن التجــار   
السببية والأدوات المخ،ية المتقدمة مثل شاشـات العـرض وكـاماات الفيـديو ، تجعـل هـذه التعدديـة 
من الملاحظة تخريقة مناسبة لأغراض بحثية متنوعـة ، يوظـا البـاحثون تخرائـ  الملاحظـة في البحـث 

في للوقـــول ملى ركيا عميقـــة حيـــث يمكـــن اختبارهـــا لاحقـــا كفـــروض للبحـــث ، ويمكـــن الاستكشـــا
توظيــا الملاحظـــة كــذل  عنـــد  ــع بيـــاخت مضـــافية لتفســا أو للـــتحف  علــلأ نتـــائج تم ايصـــول 

 عليها ب رائ  أخرى ، أو ك رائ  أولية لجمع البياخت في الدراسة الوقفية.
مـــع المعلومـــات ومراقبـــة الظـــواهر المدروســـة وحـــتى تكـــون الملاحظـــة علميـــة وتصـــلا كـــجداي لج

 ي  أن تتوفر عللأ شرو  أهمها:
"الان ــبا  والتنظــيم حيــث أنــه لابــد أن تعتمــد علــلأ مشــكلة تشــةل البــال ، وفرضــية أو  

 فروض يهتدت  ا الملاح  في ملاحظته.
كمــا يــ  أن تكــون الملاحظــة موضــوعية وذلــ  مــن خــلال عــدم الانســياق وراع الأفكــار 

 ة أو الفروض الأولية في حالة عدم ت ابقها مع ايقيقة الملاحظة.المسبق
كما أنه لابد أن تكون الملاحظة دقيقة كمفا وكيفا فعللأ الباحث أن يلجج ملى القياس كلما أمكـن 

 ذل  ، كما ي  عليه أن يحر  عللأ من قية ملاحظاته وانسجامها.
ادرا علــلأ القيــام  ــا ، أن تتــوفر لديــه ويــ  أن يكــون الملاحــ  مــؤهلا للملاحظــة مســتعدا لهــا وقــ
 .1القدري عللأ الانتباه والتركيز عللأ كل ما يتوج  ملاحظته"

وي  أي ـا تسـجيل الأمـور الملاحظـة بأسـرع مـا يمكـن ، وفي ايـال من أمكـن حيـث أن الاعتمـاد 
 عللأ الذاكري أمر غا م مون.

ليهــا ، والتجكــد مــن امتلاكــه ولا بــد أن يكــون التخ ــيط للملاحظــة مســب  ، وتــدري  الملاحــ  ع
 المعارف اللازمة للقيام  ا.
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كما أنه من الواج  أن يستعأ الملاح  بكـل وسـيلة أو أداي تعينـه علـلأ دقـة الملاحظـة وضـب ها 
 مثل : آلة تسجيل ، أو مصوري ...الخ.

 ومن بأ الأمور الن لابد من الاعتماد عليها أثناع استعمال الملاحظة هي:
: حيـث يتعلـ  هـذا الاعتبـار   مـاذا نلاحـ  ، حيـث ينقسـم السـلوك ملى مراقبة السلوت

أربعة أقسام هي: السلوك غا اللفظـي ) مثـل حركـات الجسـد وتعـابا الوجـه( ، السـلوك المكـاني : 
 )مثل ملاحظة أفراد ينظمون مكان محيط  م من خلال ضبط كمية المسافة الشخصية(

 قفية للكلام كمعدل الكلام والميل ملى المقاتخعة(السلوك فوق اللةوت : )مثل الجوان  الو 
 "السلوك اللةوت : أت فحوى ايديث وخصائص الكلام.

ويــتم ذلــ  باتفبــاع جدولــة معاينــة  بتوقيــو الملاحظــة وتــدوينها"وأمــا الجانــ  الثــاني فيتعلــ  
الــزمن وهــي عمليــة اختيــار وحــدات ملاحظــة عنــد نقــا  زمنيــة مختلفــة حيــث  تــار البــاحثون هــذه 
الوحـــــدات ب ريقـــــة نظاميـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــمان ثثيـــــل المجتمـــــع الاحصـــــائي ، فقـــــد يقـــــوم الباحـــــث 

دقيقة من كل ساعة يتم اختيارهـا بشـكل عشـوائي بعـد هويـل العينـة  15بالملاحظات خلال فتري 
ملى تخبقـات ليــوم في الأسـبوع وســاعة في اليـوم ، وهنــاك مجــراع آخـر مفيــد وهـو المعاينــة الفرديــة وفي 

ة  تار الباحث فردا واحدا ويسجل  يع أنواع السلوك والأحدا  المتعلقـة  ـذا الفـرد ، هذه ايال
علــلأ ســبيل المثــال قــد  تــار الباحــث تخفــلا واحــدا ويســجل  يــع أحــدا  الاعتــداع الجســدت بــأ 
هــذا ال فــل وأقرانــه في المدرســة في فــتري محــددي مــن الــزمن ، كــجن يــتم اختيــار تخفــل وملاحظتــه كــل 

 يث يمثل  موع البياخت المجمعة سلوك  يع الأتخفال في الصا.دقيقة ح 30
وعنـــد ت ـــوير تصـــميم معاينـــة الـــزمن ، يتوجـــ  علـــلأ البـــاحثأ أي ـــا ت ـــوير نظـــام ترميـــزت  

لتدوين الملاحظات من أجل هويل الأحـدا  المسـتمري ملى بيـاخت قابلـة للتعبـا العـددت والكمـي 
و صـيص رمـز لكـل فاـة مـن فاـات التصـنيا ، ويمكـن لا بد للباحـث أن يقـوم بتصـنيا البيـاخت 

منشـــــاع مثـــــل هـــــذا النظـــــام الترميـــــزت باتبـــــاع المـــــدخل الاســـــتنباتخي أو المـــــدخل الاســـــتقرائي ، فعنـــــد 
اســتخدام المــدخل الاســتنباتخي يبــدأ الباحــث بالتعريــا المفــاهيمي ويحــدد مؤشــرات الســلوك هــو 
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لناتجـــة ، أمـــا المـــدخل الاســـتقرائي فيت لـــ  الملاحظـــة ومـــن ذ يقـــوم  عـــايري و مثبـــات قـــحة الأداي ا
اختيــار مؤشــرات في المرحلــة الأولى مــن مراحــل  ــع البيــاخت وتأجيــل منشــاع التعــاريا حــن يحــدد 

 الباحث ا تخار الذت يعمل فيه.
درجــــة الاســــتدلال المطلوبــــة مــــن وأمــــا العنصــــر الثالــــث الــــذت لا بــــد مــــن مراعاتــــه هــــو          
، حيث تستلزم غالبية البيـاخت المجمعـة عـن تخريـ  الملاحظـة تر ـة معينـة مـن الاسـتدلال  الملاحظ

فعندما يلاح  الباحث سلوكا ما لا بد أن يستدل من خلال الملاحظة ما مذا كان السلوك يشـا 
ملى متةـا معــأ ، فمــثلا عنــد ملاحظــة راشــدا ي ــر  تخفــلا يقت ــي الاســتدلال هنــا هديــد نوعيــة 

هل يمثـل عدوانيـة ، خصـومة ، عنـا أو أت متةـا آخـر ، حيـث تتوقـا قـحة مثـل  هذا السلوك
 .1هذا الاستدلال عللأ كفاعي وأهلية الباحث ملى درجة كباي "

 أنواع الملاحظة :
 لقد قسفم العلماع الملاحظة ملى عدي أنواع وتصنيفات أهمها:

ظـواهر والأحـدا  كمـا يقوم الباحث فيها  لاحظة ال الملاحظة البسيطة يج المضبوطة :
هـــد  تلقائيـــا في ظروفهـــا ال بيعيـــة دون مخ ـــاعها لل ـــبط العلمـــي ، وهـــذا مفيـــد في الدراســـات 

 الاست لاعية الن تهدف ملى  ع البياخت عن الظواهر والأحدا  لدراستها بعم .
هي الملاحظة العلمية الن تتم في ظـروف مخ ـط لهـا وم ـبوتخة ضـب ا  الملاحظة المنظمة :

ا دقيقـــا و  ـــع لدرجـــة عاليـــة مـــن ال ـــبط بالنســـبة للملاحـــ  وهـــدد فيـــه ظـــروف الملاحظـــة  علميـــ
 كالزمان والمكان.

 وقنففو أي ا ملى:
مذ يقــوم الباحــث  لاحظــة ســلوك معــأ مــن خــلال اتفصــاله مباشــري  الملاحظــة المباشــرة :

 بالأشخا  أو الأشياع الن يدرسها.
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ث بالســجلات والتقــارير والمــذكرات الــن أعــدفها مذ يتفصــل الباحــ الملاحظــة يــج المباشــرة :
 الآخرون بةية ملاحظة م مولا.
 وقنففو عللأ أساس حدودها :
تســـــتخدم عنـــــدما يكـــــون لـــــدى الباحـــــث تصـــــور مســـــب  عـــــن نـــــوع الملاحظـــــة المحـــــدودة :

 المعاملات الن يريد ملاحظتها ، أو عن نوع السلوك الذت ينوت مراقبته.
خدم مـن قبـل بعـ  البـاحثأ وخاقـة عنـدما يقـوم الباحـث وتسـت الملاحظة يج المحددة :

بدارســـة مســـحية للتعـــرف علـــلأ واقـــع الظـــاهري قيـــد الدراســـة ، أو لجمـــع البيـــاخت والمعلومـــات عـــن 
 ظاهري ما أو شيع ما.

 وقنففو أي ا :
وتقوم عللأ  رد ملاحظة الباحـث للظـاهري دون أن يشـارك في  الملاحظة بدون مشاراة :

 ـــــر الباحـــــث مناقشـــــة  حـــــدى اللجـــــان ال،لمانيـــــة فيســـــمع ويلاحـــــ  ويـــــدوفن أعمالهـــــا ، كـــــجن يح
 ملاحظاته دون أن يشارك في أعمال هذه اللجان.

وهي عكل الأولى وهد  عندما يشـارك الباحـث في الظـاهري محـل  الملاحظة بالمشاراة :
الملاحظــة ، كــجن يلاحــ  الباحــث ظــاهري التســول مــن خــلال لــبل لباســهم ويســكن في أحيــائهم 
ويقــــوم  مارســــة التســــول ويعــــرفض نفســــه لمــــا يتعــــرض لــــه المتســــوفلأ حــــتى يــــتمكن مــــن معرفــــة كــــل 

 خفاياهم.
يـــة، وهـــي تعتـــ، تقنيـــات مباشـــري، يقـــوم فيهـــا التقنيـــات الأربـــع لجمـــع مع يـــات أول هـــذه

الباحثبنفســـه بالتعامـــل مـــع مصـــادر البيـــاخت ســـواع وجهـــا لوجـــه، أو عـــن تخريـــ  أت وســـيلة اتصـــال 
 متاحة وملائمة .
 :المقابلـــــــــة -2

"المقابلــة بصــوري عامــة هــي قيــام الباحــث بــزياري المبحــوثأ في بيــوتهم أو مكــان عملهــم مــن 
علومـات يعتقـد الباحـث أن المبحـوثأ يتـوفرون عليهـا، وتنتشـر حـالات أجل ايصول مـنهم علـلأ م
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اللجــوع ملى أســلو  المقابلــة كــجداي لجمــع البيــاخت في مــنهج دراســة ايالــة، وكــذل  في الدراســات 
المســـحية أحيــــاخ ، وأســـلو  المقابلــــة مهــــم في  ـــع المعلومــــات مذا أحســــن الباحـــث التصــــرف مــــع 

النـــاس ملى تقـــديم المعلومـــات شـــفويا أكثـــر مـــن تقـــديمها كتابـــة ، المبحـــوثأ ، حيـــث يميـــل كثـــا مـــن 
 .1وتصبا للمقابلة أهمية أك، مع الأميأ والأتخفال"

"والواقـــــع أن مميـــــزات عديـــــدي تنشـــــج مـــــن التفاعـــــل الـــــودت في المقابلـــــة الشخصـــــية لا يمكـــــن 
وجهـا ايصول عليها من الاتصال غا الشخصـي المحـدود ، حيـث أن الباحـث يقابـل المفحوقـأ 

لوجـــه ويســـاعدهم علـــلأ التعمـــ  في المشـــكلة كمـــا يســـت يع المقابـــل عـــن تخريـــ  التعليقـــات العارضـــة 
للمستفتأ وتعباات الوجه والجسم ونةمة الصوت ملى معلومات قد لاتنقل في ا جابات المكتوبـة 
وتســاعد هــذه الــدلائل الســمعية والبصــرية الباحــث في ضــبط ميقــاع ونةمــة المحادثــة ا اقــة بحيــث 
ـــــــدوافع والاتجاهـــــــات  ـــــــلأ معلومـــــــات عـــــــن ال ســـــــيثا المعلومـــــــات الشخصـــــــية والســـــــرية ويحصـــــــل عل

 .2والمعتقدات"
وفي العادي تجرت المقابلات مع أشخا  عللأ قلة مباشري  وضوع البحـث ، فمـثلا عنـد  

 دراسة  عية معينة يمكن مقابلة  موعة من أع ائها.
 المقابلة هي:ومن بأ أهم الأمور الن لا بد من مراعاتها في 

هديــد العينــة أت الأشــخا  الــذين يت لــ  مجــراع المقابلــة معهــم ، كمــا لابــد مــن هديــد  
وتهياـــة الأســـالة الـــن توجـــه للمبحـــو  والـــن تكـــون في متخـــار موضـــوع البحـــث ، مضـــافة ملى هديـــد 

يفـرض موعد المقابلـة قبـل القيـام  ـا ، ويراعـي عنـد اختيـار الموعـد مناسـبته لوقـو المبحـو  وأن لا 
عليــه فرضــا ، كمــا لا بــد مــن شــرح الةــرض مــن المقابلــة للمبحــو  ويــتم ذلــ  قبــل البــدع  ــا ، وأن 

 يعرف الباحث نفسه ، ويستحسن أن يصح  معه ما يثبو قيامه بالبحث .
كمــا لا بــد مــن ا شــاري ملى أن المقابلــة لا يمكــن اســتخدامها مــع حجــم عينــة ذات حجــم    

  المقابلــــة لمــــا يت لبـــه مــــن جهــــد ووقـــو كبــــاين يفوقــــان قــــدري كبـــا فــــالأولى بالباحــــث عـــدم ت بيــــ
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وممكانيات الباحث ، كما ي  عللأ الباحث أي ـا أن يحـر  علـلأ نوعيـة أفـراد العينـة حيـث أنـه 
مـــن المحبـــذ ت بيـــ  المقابلـــة علـــلأ أفـــراد عينـــة  واقـــفات خاقـــة فـــإن كـــان أفـــراد العينـــة ممـــن يصـــع  

 تخدام المقابلة .ت بي  أدوات أخرى عليهم فلا منا  من اس
والباحث الذت يستخدم هـذه الأداي عليـه أن يحـدد مشـكلة بحثـه بدقـة و يثبـو أهدافـه ،  

ومتخاره النظرت ، وتوضـع الأسـالة في متخـار هـذه المكـوخت والعناقـر وذلـ  لةـرض تة يـة موضـوع 
المزيـد مـن المشكلة في كل أبعاده وجوانبه والتعم  في قياغة الأسـالة والمناقشـة بةيـة ايصـول علـلأ 

 المعلومات الوافية.
 ومن أنواع المقابلة :

المقابلة الفردية والن تجـرت مـع شـخص واحـد ، والمقابلـة الجماعيـة الـن هـد  مـع  موعـة 
 من الأشخا  حول نفل الموضوع.

 اما تصن  إلى :
المقــــابلات الر يــــة أو المقننــــة وفيهــــا تعــــد الأســــالة مســــبقا ، والمقــــابلات غــــا الر يــــة وهــــي 
مفتوحــة ومرنــة ولا تعتمــد علــلأ تخــرح أســالة محــددي ، وتعــدل الأســالة  ــا بتناســ  مــع الموقــا ومــع 

 الشخص المفحو .
  :استمارة الاستبيــــــان -3

يعتــ، الاســتبيان وســيلة يســتخدمها القــائمون بالبحــث في  ــال العلــوم الاجتماعيــة  ــدف 
التســــاكلات الم روحــــة حــــول مشــــكلة مــــن التوقــــل ملى معلومــــات أو آراع تفيــــد في مثبــــات قــــحة 

المشاكل ، حيث يت من  موعة من الأسالة تكتـ  في قائمـة اسـتماري ترسـل أو تـوزع علـلأ أفـراد 
المجتمع الم ب  عليـه البحـث للإجابـة عليهـا ، بحيـث تكـون الأسـالة معـدفي بشـكل جيـد، وغالبـا مـا 

لهــــا ارتبــــا   شــــاعر الأفــــراد  يلجــــج الباحــــث لأســــلو  الاســــتبيان لجمــــع معلومــــات تتعلــــ  ببيــــاخت
اهاتهم نحو موضوع محدد.  ودوافعهم وعقائدهم واتجف
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ويتحــــدد  ــــاح الاســــتبيان  ــــدى توفــــ  الباحــــث في اختيــــار الأســــالة المناســــبة مــــن حيــــث  
معناهــا و أســلو ا ، ذلــ  أنــه كلمــا كانــو أســالة الاســتبيان واضــحة ودقيقــة ومنصــبفة مباشــري علــلأ 

حساســية لــدى المبحــو  ، كلفمــا كانــو المعلومــات المحصــل عليهـــا  موضــوع البحــث، ولا تثــا أت
 أكثر أهمية.

ويعتــــ، الســــؤال هــــو الأســــاس في  يــــع الاســــتبياخت ، حيــــث يــــ  أن تــــترجم الاســــتبانة 
أهـــداف البحـــث ملى أســـالة معينـــة ، حيـــث تقـــدم ا جـــابات علـــلأ هـــذه الأســـالة البيـــاخت اللازمـــة 

لسـؤال دورا في هفيـز المسـتجي  لتقـديم المعلومـات الـن لاختبار الفروض، لـذل  يـ  أن يلعـ  ا
يسعلأ الباحث للحصول عليها، أما الاعتبارات الن يـ  التفكـا  ـا عنـد تشـكيل الأسـالة فهـي 

 : المحتوى ، البنية ، الشكل ، التتابع.
 ومن بأ أهم المحتويات الن لا بد من توفرها في الاستبيان نذكر:

صـمم هـذه الأسـالة لاسـتخلا  معلومـات مـن المسـتجيبأ فيمـا حيـث ت أسئلة الحقـائق:"
يتعل  صلفيتهم الثقافية وبياتهم وعاداتهم وما يشبهها ، والسـؤال الأكثـر شـيوعا مـن أسـالة ايقـائ  
هــــو الســــؤال ا ــــا  با لفيــــة الثقافيــــة  و الــــذت ي ــــرح عــــادي لتقــــديم معلومــــات يــــتم اســــتخدامها 

ة ا لفيــة الثقافيــة معلومــات تتعلــ  بالجــنل والعمــر والوضــع لتصــنيا المســتجيبأ ، وتت ــمن أســال
الاجتماعي والتعليم والدخل ، حيث تساعد مثل هذه التصنيفات بدورها في تفسـا الفروقـات في 
الســلوكيات والمواقــا ومــن أمثلــة الأســالة الــن تتعلــ   ــذا العنصــر: مــا هــو الصــا الأخــا الــذت 

 ئية ، المتوسط ، الثانوية ، الجامعة.أثمته في المدرسة  المرحلة الابتدا
ويقصـــد مـــن أســـالة ايقـــائ  الأخـــرى تقـــديم معلومـــات حـــول بياـــة المســـتجي  الاجتماعيـــة 
)هــل يمكــن أن  ــ،ني عــن الأشــخا  الــذين يعيشــون معــ  في المنــزل ( وســائل الانتقــال )كيــا 

 .تذه  عادي ملى العمل ( أو الأنش ة الترفيهية ) كم مري تشاهد الأفلام (
ويعتقــد دائمــا أن أســالة ايقــائ  أســهل في التصــميم مــن أنــواع الأســالة الأخــرى ، ولكــن  

 حتى أسالة ايقائ  يمكن أن تقحم الباحث في بع  المشاكل.
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 وأما الشكل الثاني من الأسالة فهي:
 حيـــــث تت ـــــمن اعتقـــــادات المســـــتجيبأ ، مـــــواقفهم الأســـــئلة حـــــول الخـــــبرات الذاتيـــــة :

حيـــــث ت ـــــم المســـــوحات الـــــن تجـــــرت في العلـــــوم الاجتماعيـــــة الـــــن تصـــــمم مشـــــاعرهم ، آرائهـــــم ، 
لاستكشــاف علاقــة ا اقــية عــادي أســالة تتعلــ  بالمواقــا أو الاتجاهــات الــن تــدفع الشــخص ملى 
فعــل أو ردي فعــل معينــة عنــدما يواجــه  نبــه معــأ ، حيــث أنــه اذا كــان الســؤال يبحــث في المواقــا 

،ني مـــا مذا كنـــو تعتقـــد أو لا تعتقـــد ب ـــروري حصـــول المـــرأي اتجـــاه الاجهـــاض مـــثلا : أرجـــو أن  ـــ
ايامل عللأ مجهـاض قـانوني مذا كـان هنـاك احتمـال وجـود بعـ  التشـوهات في الجنـأ )نعـم ، لا 
، لا أعرف ، بدون مجابة( ، حيث يع، الأفراد عن مواقفهم وقد يكون لدى شـخص مـا مواقـا 

 .1قوية ضد أو مع الاجهاض"
أســالة المســا المتعلقــة بالآراع والمواقــا مشــكاليات أكــ، مــن منشــاع أســالة ويفــرض منشــاع 

المســــا المتعلقــــة بايقــــائ  ، فمــــن الســــهل ايصــــول علــــلأ معلومــــات قــــحيحة حــــول مــــا مذا كــــان 
شــخص مــا متــزو  أم عــاز  ، و لكــن لا يســت يع الباحــث أن يفــترض أن المســتجي  يعــرف مــا 

راع والمواقــا ، ولــذل  لا بــد مــن ضــروري قيــاس المواقــا يفكــر بــه مــن خحيــة الأســالة المتعلقــة بالآ
بأكثـــر مـــن ســـؤال كمـــا لا بـــد أن يســـت يع الباحـــث التحديـــد بدقـــة أكـــ، قـــوي موقـــا المســـتجي  

 والظروف الن يمكن أن تةا هذا الموقا.
وعليه فإن ا جابات تتجثر عللأ أسالة الموقا أو الـرأت بالتةـاات الـن ت ـرأ علـلأ الصـياغة 

 والتتابع بشكل أك، من تأثر الاجابات عللأ أسالة ايقائ  .والتشديد 
 ومن أنواع الأسالة في الاستبيان هناك الأسالة المفتوحة والأسالة المةلقة :

يعـــرض علـــلأ المســـتجيبأ  موعـــة مـــن ا جـــابات وي لـــ   الأســـئلة المغلقـــةحيـــث أنـــه في 
يـاس درجـة رضـا المسـتجي  عـن اييـاي منهم اختيار ا جابة الن ثثل ركيـتهم فعلـلأ سـبيل المثـال لق

 العائلية تم استخدام السؤال المةل  التالي:
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 يرجلأ اختيار الرقم الذت يظهر درجة رضاك عن حيات  العائلية:
 درجة كباي جدا-1
 درجة كباي-2
 بع  الشيع -3
 درجة متوس ة-4
 قليلا-5
 قليلا جدا-6

تفصــيلا و محكامــا لكولــا ســهلة ويمكــن أن تكــون ا جــابات علــلأ الأســالة المةلقــة أكثــر 
ال ـرح وسـريعة الاجابــة ولا تت لـ  أت نـوع مــن الكتابـة مـن قبــل المسـتجي  أو الباحـث ، ويمكــن 

 هليلها مباشري.
لا تتبــع بأيــة خيــارات محــددي حيــث تســجل مجــابات المســـتجيبأ  الأســئلة المفتوحــةوأمــا 

لــن تعتقــد أن حكومــة الجزائــر لا بــد بالكامــل ، علــلأ ســبيل المثــال : الســؤال أت المشــاكل برأيــ  وا
أن تهتم  ا  هو سؤال مفتوح يستخدم باستمرار في الاستباخت الن تصـمم لدراسـة رأت العامـة ، 
ـــا لا تجـــ، المســـتجي  علـــلأ التكيـــا مـــع مجـــابات  وتكمـــن الميـــزي الرئيســـية للأســـالة المفتوحـــة في ألف

ل فبإمكــالم التعبــا عــن أفكــارهم بحريــة محــدفدي مســبقا فحالمــا يفهــم المســتجيبون القصــد مــن الســؤا
وعفوية وبلةتهم ا اقة ، ويتوج  عللأ الباحث أثناع وضعه لهذا النوع من الأسـالة تصـميم متخـار 

 ترميزت لتصنيا ا جابات المختلفة.
"، وهمـا يسـتعملان الإحصـائ  التحليـم" و"تحليـم المضـمونأما التقنيتأ المتبقيتـأ فهمـا "

ـــة يتعامـــل الباحـــث مـــع  في  ـــع مع يـــات ثانويـــة، وي عـــدفان تقنيـــات غـــا مباشـــري، ففـــي هـــذه ايال
 مع يات جاهزي مسبقا. 

يقت يه موضوع التحقي ، ففي هقي  عن النوا  كـان  وي  تكييا التقنيات حس  ما
قابلـــة حســـ  موضـــوع هـــؤلاع لأنفســـهم، لتكييـــا أداي الم لا بـــد مـــن معرفـــة الصـــوري الـــن يمنحهـــا
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  الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
أدوات  ويمكن القول، أن كل تقنية مـن هـذه التقنيـات يمكنهـا أن تسـتعمل أداي أو أكثـر مـن      

بأكملــه، أو تم  لجمــع البيــاخت مــن مصــادرها المحــددي، ســواع ثثــل هــذا المصــدر في  تمــع البحــث
 .اختيار عينة منه أو من خلال التعامل مع حالات بعينها

 :التقنياتتصني   .2
 عــدي محــاولات لتصــنيا التقنيــات، وبعــد أن تبــأ حــدودها مــادلين يرافيتــز":تعــرض "

 .وعيو ــــــــا؛ فهــــــــي تقــــــــدم محاولــــــــة  قت ــــــــاها تصــــــــنا التقنيــــــــات ان لاقــــــــا مــــــــن عــــــــدي اعتبــــــــارات
ـــة الـــن تتعامـــل مـــع الأفـــراد   - منهـــا تصـــنيفها حســـ  موضـــوع البحـــث: فهنـــاك التقنيـــات ايي

 الجماعات
 وهناك التقنيات الوثائقية الن تتعامل مع الوثائ .  -

فمـــن حيـــث  " فيصـــنفها ان لاقـــا مـــن ســبع معـــايامـــوريس أ ـــرسأمــا"          
 ".يج مباشرة"وأخرى  "مباشرة"غيا  أو وجود الاتصال مع المبحو ، يكون لدينا تقنيات 

يـث قـد العلاقـة مـع المبحـو  عنـد وجـود الاتصـال المباشـر بح أمـا مـن حيـث شـكل
 ."المقابلـة"أو  "التجربة"أو  "الملاحظة"نستعمل 

منتجـات أو مـواد لأفـراد  ولكـن عنـدما نكـون بصـدد تقنيـات غـا مباشـري فـنحن نتعامـل مـع      
ـــقو" تعـــذر الاتصـــال لأســـبا  البعـــد أو الوفـــاي أو غاهمـــا، فيكـــون لـــدينا آثار تاريخيـــة "أو  "ثائ

 ."مصورة"أو  "مسموعة"أو حتى  "مكتوبة
في حالـة  "ياعـة"أو  "فـردا"مصدر البياخت فقـد يكـون المصـدر  ويمكن أن نصنا حس  

ـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــة الثاني ـــــــــــــــــات المباشـــــــــــــــــري، وفي ايال  ."وثائـــــــــــــــــق"أو  "ثيقـــــــــــــــــةو  "التقني
، فإذا كانو الأسالة مفتوحة كان البحث "المبحو  درجة حرية"وهناك التصنيا من حيث      

، ومذا  ـع بـأ "مقيـدا يـج موجـه"يكـون البحـث  مةلقـة ، وفي حالـة وجـود أسـالة"يـج موجهـا"
 ."شبه موجه"ايالتأ كان 
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 :"نوعيـة"وقـد تكـون  "اميـة"، فقـد تكـون بياختهـا "محتـوى الوثيقـة"وهنـاك تصـنيا حسـ  
السـياق تصــنا حســ  المع يــات الـن نرغــ  في  عهــا )وهـي ليســو جــاهزي كمــا في  وفي نفـل

، ومذا كــان الهــدف هــو "المعطيــات اميــة"فــإذا كــان الهــدف مجـراع قياســات كانــو  (حالـة الوثيقــة
 ."المعطيات ايفية"مثلا أو تشخيص خصائصها كانو  تصنيا الظواهر

 :التقنيات والمنها .3
، العلاقة بـأ المـنهج والتقنيـات، مـن خـلال حديثـه أولا (Loubet) "لوبي يستعرض"      

عـام، حيـث ثثـل مجـراعات البحـث الـن تسـما بتجسـيد العلمي بشكل  عن علاقتها بالمنهج
الــن هــددها مراحــل المـنهج، وهــو يقصــد بــذل  خ ــوات مراحــل  وهقيـ  العمليــات المختلفــة

المــنهج ملى ثــلا  خ ــوات، تبــدأ بالملاحظــة المبدئيــة للوقــائع الــن  قســم مراحــل قــدالبحــث، و 
ضـات التفسـاية الـن تتحـول مـن بف لها  تار الباحث موضوعا ما، ومنها تنشج بع  الافترا

الــن بف ــلها يــتم  (،Vérification)الاســتنبا  ملى فــروض ذ تأتي مرحلــة التحقــ  خــلال
 .دحـــ  الفرضـــيات، وفي ضـــوع ذلـــ  يفســـر الواقـــع فتنشـــج القـــوانأ أو النظـــريات تأكيـــد أو
لجــج التقنيــات يـتم هقيــ  الملاحظــة الأولى الــن تكونـو لــدى الباحــث، و ــذا ي فبف ـل      

، فهـو يكيـا »مقـابلات، سـ، آراع، هليـل الم ـمون...الخ«مختلـا التقنيـات :  الباحـث ملى
  .الأهـــداف، الـــن تنـــتظم حســـ  المـــنهج المســـتعمل في الدراســـة تقنياتـــه، لتحقيـــ  هـــذه

المناهج المتبعة( في دراسة ما يمثل خ وي فكرية عامة تنسـ  بـأ  أت أن المنهج المتبع )أو      
التقنيــة  ــدف واســع هــو تفســا الظــواهر الاجتماعيــة، فتصــبا التقنيــات  العمليــات لــة مــن 

 هــــــــو خدمــــــــة مســــــــتراتيجية عامــــــــة محــــــــددي مــــــــن تخــــــــرف المــــــــنهج . بــــــــذل  أدوات للبحــــــــث
للعلاقة بأ المنهج والتقنية بالقـول بأن كـل بحـث  هليلها ":غرافيتز هذا، وتبدأ "مادلأ       

قنيــات ليصــل ملى هدفــه، وهــي تــرى أن هــذه التقنيــات الت لا بــد لــه مــن اســتعمال  لــة مــن
ـــــــــــــــــــدوره بالمـــــــــــــــــــنهج ـــــــــــــــــــرتبط ب ـــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــة،والذت ي ـــــــــــــــــــ  الموضـــــــــــــــــــوع قي  .تتحـــــــــــــــــــدد وف

غمــوض والتبــاس، وهــاول  ذ توضــا أن هــذا التــداخل بــأ المفهــومأ أدى ملى نشــوع       
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نصـــل ملى  مزاحـــة ذلـــ  بقولهـــا بأن كليهمـــا ييـــ  عـــن ســـؤال واحـــد هـــو: كيـــا  .كيـــا
 .الوقـــائع في مســـتوى التعامـــل المباشـــر مـــع -بالتحديـــد-غـــا أن التقنيـــات تقـــع الهـــدف . 

مفهـوم فكـرت  فهي ثثل مجراعات ملموسة ترتبط بالواقع المدروس مباشـري، ولكـن المـنهج     
أدوات  تصـورت فهـو يـنظم  موعـة مـن العمليـات، وبشـكل  موعـة تقنيـات، فالتقنيـات هـي

 .نهجفي خدمة البحث يقوم بتنظيمها الم
مــدى حاجـــة الواحــد منهمـــا للثــاني، وت ـــر  مثـــالا  وتنتهــي الباحثـــة العالمــة ملى تأكيـــد     

يحصل عللأ عدد كبا من الفـرائل، فـإذا كـان  بالصياد، حيث يكون منهجه خجحا بقدر ما
والملاعـ  ولكنـه لا يمتلـ  منهجـا جيـدا، أت  فقط راميا بارعا تـدر  علـلأ ذلـ  في القاعـات

نفسـية الفريسـة وعاداتهـا، ونفسـية كلـ  الصـيد  مسـتراتيجية قـيد يعـرف مـن خلالهـالا يمتلـ  
لأن امــتلاك التقنيــة لا ينفــع مــع غيــا  المــنهج.  ،والأوقــات الملائمــة لــذل ، فإنــه لــن يــنجا
 سيجعله يعود صفي ح نأ. والعكل قحيا فإن غيا  التقنية الجيدي

حينمـــا تتعـــرف ذاتهـــا  ثابـــة نتـــا  شـــةلها  تـــتعلم المجتمعـــات معرفـــة نفســـها معرفـــة سوســـيولوجية
وعلائقهــا الاجتماعيــة، وحينمــا نقــر بأن مــا يبــدو أول الأمــر  موعــة مع يــات اجتماعيــة من هــو 
ملا نتيجة عمل اجتماعي وقرارات أو مساوما أو سي ري أو قراعات، ولذل  فـان زماننـا الموجـه 

 . )1(قو  التنمية موا يصنع السوسيولوجيا شياا فشياا
فعالم الاجتماع لا يدرس وقائع بل وثائ ، ولكي لا يقـع سـجأ واقـع يظـن انـه يلاحظـه        

مــن ا ــار  فيمــا يؤلــا جــزع منــه، نــراه بحاجــة ملى التــزام تقشــا فكــرت يقــوده ملى أن يكشــا 
خلا تنظيم المجتمع وحديثه الصلات الاجتماعية، وهل يمكنه أن يظل غريبا عن سوسيولوجية 

مدراك كيــا يصــنع البشــر تار هــم عــن تخريــ  شــةلهم وقــلاتهم الاجتماعيـــة. غرضــها الرئيســي 
وموــا ييــ  عــالم الاجتمــاع أف ــل مجابــة عــن تســاكلات الفــاعلأ الاجتمــاعيأ أنفســهم حينمــا 
يفكر في  ال معرفة ا ا ، لان مهمته تعرية السبل والصلات الاجتماعية وذل  بتحرره من 

                                                           
 .5، ص1976تر: الياس بديوي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  القومي، دمشق،  ،إنتاج المجتمعأ،ن تورين،  )1(
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فهـا السـل ة والنظـام القائمـان والـن لالاديولوجيـة الـن هتمـي خ يع وجوه الرقابـة الاجتماعيـة و 
 .(1)يتخذان منها م،را

فكيـــا يســـت يع عـــالم الاجتمـــاع بان مـــا يكتبـــه غـــا ذت بال أو عـــديم الأثـــر مزاع الســـؤال 
الكبا الذت يسود حاضرخ: من هم الآن وفي الةد الفاعلون وما هي الأرضـيات وأثمـان المعـارك 

عســـلأ تكـــون هـــذه المجتمعـــات الـــن ثتـــد فيهـــا الســـل ة لتة ـــي أوجـــه النشـــا   الاجتماعيـــة ومـــا
 .(2)الجماعي بأسره

من ضــعا موقــا عــالم الاجتمــاع هــو انــه ينظــر ملى  تمعــه ا ــا ، ولــيل خاضــع لمقابلــة     
مــع ثقافــة و  تمــع مختلفــأ عــن  تمعــه وثقافتــه، أمــا الــذين يــدعون بألــم مثقفــون مســتقلون 

...ولا يعمـــل عـــالم الاجتمـــاع صـــلاف ايركـــات الاجتماعيـــة الـــن يدرســـها انـــه فـــإلم لا يقومـــون
 يعمل بانتظام لكي يقاوم السي ري الاجتماعية والثقافية لكي تكون معرفة  المجتمع ممكنة. 

 علم الاجتماع والممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية المحور الثامن:
 في الجامعة الجزائريةأولا: واقع الممارسة السوسيولوجية 

في متخــار العلاقــة بــأ نســ  الجامعــة والمحــيط الاجتمــاعي الــذت تتواجــد فيــه وتتفاعــل معــه، 
في ظل التحولات الجذرية والمتسارعة الـن  -من هي كذل  فعلا –تتمثل الجامعة كبنية معرفية 

يعيشها المجتمع الجزائرت لا سيما في جانبها السياسي والاديولـوجي متـجثري بالنزعـة التعبايـة مـن 
ف القاعـــدي المجتمعيـــة الواســـعة، وضـــةوتخاتها الاجتماعيـــة الـــن نشـــاهدها في الوقـــو ايـــالي، تخـــر 

فقــد عرفــو الجامعــة الجزائريــة تةــاات عميقــة منــذ نشــجتها، ولعــل مــا ســوف نركــز عليــه في هــذا 
هــــو حقــــل العلــــوم ا نســــانية والاجتماعيــــة بصــــفة عامــــة ذ فــــرع علــــم الاجتمــــاع علــــلأ  ال ــــرح

 ا صو .
رف التــــدريل في  ــــال العلــــوم ا نســــانية والاجتماعيــــة تقلبــــات عديــــدي تخبعــــو لقــــد عــــ      

(، مـــع مـــيلاد الدولـــة الجزائريـــة المســـتقلة. فـــإذا حصـــل الاتفـــاق علـــلأ أن 1962مســـاتها منـــذ )
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وظيفــــة الجامعــــة الأولى هــــي نشــــر ومنتــــا  المعرفــــة، فــــإن هــــذه الوظيفــــة قــــد اقــــ دمو بالواقــــع 
الاجتماعية ضة ا اجتماعيا وسياسيا، من خلال تـدخل الاجتماعي، وعرفو في  ال العلوم 

النســ  السياســي الــذت حــال غالبــا دون احــترام المقــاييل العلميــة في منتــا  المعرفــة، مذ ثثــل في 
البدايـــة كـــل الاهتمـــام ملى هقيـــ  مبـــادئ عـــادي مـــا كانـــو توقـــا  بالســـمو والقداســـة ثثلـــو 

يم، دون احــترام قواعــدها أو الآثار الــن يمكــن أساســا في "الجــزأري"، والتعريــ  وديموقراتخيــة التعلــ
 أن تتمخ  عنها:

  فلـــم يعـــد النشـــا  البحثـــي ا ـــا  بكـــل أســـتاذ قاعـــدي للتقيـــيم والاعـــتراف بالكفـــاعي ســـواع
داخــــل النســــ  الجــــامعي أو خارجــــه، ومنهــــا التخلــــي عــــن الكفــــاعي ا ارجيــــة لتــــترك فراغــــا 

 .(1)ملحوظا لتجسيد ما يسملأ بالسوسيولوجيا الوتخنية
 :وتجلو انعكاسات التعري  أساسا عللأ بعدين 

ــــه مهمــــة اســــترجاع عناقــــر الهويــــة  الأول:      ــــار علــــم الاجتمــــاع علمــــا رياديا أوكلــــو ل اعتب
الوتخنيــــة، والثقافــــة العربيــــة ا ســــلامية، وهــــذا مــــا أتخــــر دور عــــالم الاجتمــــاع باعتبــــاره علــــلأ هــــذا 

اريع التنميـة الـن يت لـع مليهـا الأساس . مناضلا قياديا يشرف عللأ توظيا معرفته  دمـة مشـ
  .المجتمع، من اجل بناع مشروعه اي ارت

فتجلــلأ في تر ــة الأبحــا  مــن لةتهــا الأقــلية ســواع الفرنســية أو الا ليزيــة، دون  الثــاني:     
التحــرت بايــذر بالتعامــل مــع المفــاهيم وارتباتخاتهــا النظريــة، ومــن ثمــة انعكاســاتها علــلأ الممارســة 

 بداع الفكرت خصوقا مذ أن أغل  ال لبة الملتحقأ بعلـم الاجتمـاع هـم مـن العلمية وعللأ ا
المعربأ الـذين يـدون قـعوبة في التعامـل مـع المراجـع الأقـلية المكتوبـة بالةـات الأجنبيـة، ومنـه 
يمكن أن نفهم أن الممارسة السوسيولوجية ركـزت علـلأ فكـري الأقـالة مـن خـلال فـرض الـذات 

ة غربية منقولة أدت ملى محدودية فعالية المعرفة السوسيولوجية، وملى مـا العربية عللأ ما هو معرف
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يســمي  عرفــة خاقــة، بلةــة خاقــة، وبثقافــة خاقــة، وهــي في الواقــع ليســو معرفــة منتجــة بــل 
 .(1)مقولبة مذا جاز لنا ذل 

  نشر مؤسسـات التعلـيم العـالي عـ، كامـل الـترا  الـوتخ  مـع عـدم تـوفر ا مكانيـات الماديـة
لتتحمـــل تبعـــات ديمقراتخيـــة التعلـــيم و انيتـــه علـــلأ  -خاقـــة في المرحلـــة الأولى–معـــات للجا

حســا  نوعيتــه وجودتــه، ممــا انعكــل علــلأ علــم الاجتمــاع مــن خــلال: ضــعا الاحتكــاك 
بأ ال لبة، أشكال تكوين تخلبة علم الاجتماع وما يت لبه سوق العمل، مذ  ـد مخرجـات 

مـن تخـرف سـوق العمـل، وخاقـة في الوقـو  ليهـابدأ يتراجع ال ل  عقسم علم الاجتماع 
 .(2)الراهن

ويلمــــل قــــاح  النظــــري النقديــــة الفاحصــــة والممحصــــة، للممارســــة السوســــيولوجية في       
الجزائر: وجود نوع من السـ حية في التفكـا السوسـيولوجي، حيـث بـدأت مـع بعـ  المـدارس 

حـاي أمـام الظـواهر الاجتماعيـة وظهر علم الاجتمـاع كعلـم قـائم بذاتـه، ذ سـرعان مـا  وقـع في 
المتهاتخلة الن أفرزها الواقـع الاجتمـاعي، وتزعزعـو المعرفـة السوسـيولوجية مـع اليـار الاشـتراكية 
وظهــرت ال،جوازيــة علــلأ أنقــاض انتكاســة علــم الاجتمــاع، لتعــود الممارســة السوســيولوجية ملى 

 .(3)اع . وماذا يدرس ...الخالتساكل الذت ان لقو منه في البداية حول: ما هو علم الاجتم
 ، وموضــــوعهوظهــــرت مــــدارس جديــــدي لتعيــــد النظــــر حــــتى في تعريــــا علــــم الاجتمــــاع،       

وحصل ا لاف حول موضـوع هـذا العلـم، ولم يحصـل الاتفـاق حـتى علـلأ المـنهج، لـذل  يقـال 
 أن علم الاجتماع "كثا المنـاهج قليـل النتـائج"، وجسـدت الممارسـة السوسـيولوجية مـن خـلال
المدارس الن ظهرت مع الرأ الية الجديدي خدمة النظام القائم، فاعتقـدت الوظيفيـة أن كـل مـا 
هو موجود في المجتمع لديه وظيفة ضرورية. بينهـا اعتـ،ت الماركسـية أكثـر مصـداقية لألـا ثارت 
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يحمــل ضـد النظــام القـائم واعت،تــه مـن خــلال هليلاتهـا وممارســاتها السوسـيولوجية متنبــجي لـه بأنــه 
 .(1)بذور فنائه، واقترحو النظام الاشتراكي كبديل لا مفر منه

وجاعت الممارسة السوسـيولوجية في الأبحـا  علـلأ مسـتوى الجامعـة الجزائريـة أكثـر تشـوها      
مــن المنحــلأ العــالمي لمســار السوســيولوجيا، حيــث اتجهــو الدراســات والأبحــا  غالبــا ملى ت،يــر 
الأوضـــاع القائمـــة وعقلنتهـــا علـــلأ حســـا  تقهقـــر الفكـــر النقـــدت الـــذت يعتـــ، كفيـــل بكشـــا 

المعلنــــــة وا فيــــــة داخــــــل الأنســــــاق الاجتماعيــــــة، وفي علاقاتهــــــا التفاعليــــــة  الرهــــــاخت والمصــــــالح
 .(2)بالمجموعات الاجتماعية المسي ري
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 خاتمة:
مــا هــو مذن حقــل السوســيولوجي  انــه لــيل مع ــلأ دفعــة واحــدي موــا يتكــون تــدرييا، في 

قــياغة قــوانأ ذات اتصــاله بالفــروع العلميــة الأخــرى: مذ لم يكــن علــم الاجتمــاع يبحــث عــن 
مةـــزى كـــوني بقـــدر مـــا يســـعلأ ملى منتـــا  معرفـــة مبينـــة منهجيـــا علـــلأ الملاحظـــة الصـــارمة للواقـــع 
الاجتمــــاعي فهـــــو لا ي ـــــع نظريـــــة ملا بتجييـــــد مـــــادي امبايقيـــــة قـــــادري علـــــلأ مضـــــفاع الصـــــلاحية 
ن والشرعية عللأ ق اياه. وي  عليه أي ا أن يحذر من مدرا  أحكامه عللأ القيمة في بحثه وا

يســهر علــلأ بنــاع موضــوع دراســته بالتحــرر مــن بعــ  الــركى الــن تفــرض نفســها تلقائيــا علــلأ 
 الذهن والن غالبا ما يتبأ في الأخا ألا خادعة أو مةال ة.
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